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Abstract 

The poet Bayram Al-Tunisi experienced a tragedy that extended across all political, social, 

economic, cultural, and even moral levels. He began to compose poetry that focused on the 

oppression of reality with a weary, sick spirit, and with a touch of irony and sarcasm about 

the wound and reality, all of which he conveyed through his poetic lines to his audience. He 

employed his poetic talent as a weapon to protect the aspirations of the Arab nation in 

general and the Egyptian people in particular, in addition to his struggle against the 

occupiers. This article, according to the descriptive-analytical approach, aims to address the 

concepts of sarcasm and its semantic fields in his poetry, and to clarify his sarcastic and 

scathing style in dealing with the issues of Egyptian society, and to reveal its impact in 

awakening the awareness of citizens in fighting tyranny, confronting despotism, fighting 

contradictions, ignorance, and false slogans, and rejecting the miserable reality therein. 

Some of the findings reveal that he attempted to confront lived reality through satire, a form 

of criticism and awareness, a means of persuasion, and an expression of his stance on human 

morals and behavior. Al-Tunisi's goal in using satire was to reach a critique of life, whether 

through change or reform, to rebuild it anew. This was achieved by identifying the flaws, 

exposing them, and then attempting to devise solutions and ways out. 
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 السخرية وحقولها الدلالية في شعر بيرم التونسي 
 

 2نيي حاجي حس ونيکتا ،  1* ايفرهنگ ن يرأم

 طهران  بهشتي دی وآدابها بجامعة الشه ةی قسم اللغة العربفي أستاذ مشارك  .1
a_farhangnia@sbu.ac.ir 

 طهران بهشتي دیوآدابها بجامعة الشه  ةیفي قسم اللغة العرب  یرماجست .2
  الملخص 

لقد عاش الشاعر بیرم التونسي مأساة امتدت على جمیع الأصعدة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة، بل وحتى الأخلاقیة،  
على قهر الواقع بروح متعبة سقیمة وبشيء من السخریة والتهكم على الجرح والواقع، مضمناً كل ذلك رسائل    ركّزی شعراً فیه    نشدیفراح  

العربیة بشكل عام والشعب المصري    ب نقدیة يمررها ع الشعریة سلاحاً لحمایة تطلعات الأمة  الشعریة لمتلقیه. فوظّف موهبته  الأسطر 
التحلیلي إلى معالجة مفاهیم السخریة وحقولها  -هذا المقال وفقاً للمنهج الوصفي  هدفیبشكل خاص بالإضافة إلى نضاله ضد المحتلی.  

الساخر واللاذع في معالجة قضايا المجتمع المصري والكشف عن أثرها في إیقاظ وعي المواطنی في محاربة   هأسلوب  ییالدلالیة في شعره  وتب
الطغیان ومجابهة الاستبداد ومحاربة التناقضات والجهل والشعارات الزائفة ورفض الواقع المزري به. يحكي قسم من النتائج عن أن تجربة  

التأثیر في الجمهور بشعره الفصیح وزجله العامي وأغانیه الوطنیة والاجتماعیة، مع تمیّزه بأسلوب    علىبیرم التونسي الشعریة، مبزاً قدرته  
ح العامیة.  في  خاصة  ومؤثر  ممتع  وكشف    ثی تعبیري  المجتمع  لنقد  أداةً  اتخذها  إذ  والفني،  الفكري  موقفه  جوهر  السخریة  شكّلت 

اللاذع. وقد حمل هموم الشعب في أعماله، داعیاً إلى الوحدة العربیة وخدمة الوطن،    تناقضاته، معبّاً عن رؤیته من خلال التهكم والنقد
محافظاً عب أدبه على الذاكرة الشعبیة المصریة. واستهدف بیرم من سخریته إصلاح الواقع وتغییره عب تشخیص العلل وطرح الحلول،  

الوعي. كما والإبكاء وتحریك  الإضحاك  بی  أسالیب تجمع  البلاغیة، فسخر من شخصیات    مستخدماً  وأسالیبه  تنوعت موضوعاته 
 ومؤسسات بارزة مثل الملك فؤاد الأول، موظفاً الكنایة والاستعارة والتناص الدیني لخدمة رسالته الإصلاحیة. 

 

 الدلالیة، بیرم التونسي. السخریة، الشعر المصري المعاصر،  الشعر السیاسي، الشعر الاجتماعي، الحقول    الکلمات الرئيسة: 
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 ة مقدالم. 1

السخریة   التاریخ.  عب  البشریة  المجتمعات  تطور  عن  تعب  التي  الإنسانیة  الفنون  من  رائع  فن  السخریة هي 
صفة في العمل أو في الكلام أو في الموقف أو في الكتابة التي تثیر الضحك لدى القراء وهي " في الشعر  

تعبیریة   منها  طریقة  ونیل  الفردیة  والسیر  والاجتماعیة  السیاسیة  الأوضاع  لنقد  الشعراء  بها  توسل  منظوره، 
القول"   ورفث  الفحش  في  والإیغال  القذف  عن  ویتنزه  المحض  والسباب  الشتیمة  عن  یترفع  بأسلوب 

وقسوة  ٣٥  :د.ت   )التمیمي،  الدهر،  وظلم  القدر،  معاكسة  على  الأعظم  الإنسان  إذا »رد  فالسخریة  (؛ 
بل   علیها  ولا يحقد  یسبّها  ولا  جمیعاً،  هذه  من  یسخر  وهو  الناس،  ونقائص  المجتمع،  عیوب  أو  الطبیعة 
بابتسامة   عنها  ویتحدث  علیها جمیعاً  فیعلو  وتفاهتها وصغرها،  وتناقضها  ویبصر سخافتها  بهدوء  یتأمّلها 

 یكون ثائراً وإلا كان ساخراً،  هادئة جمیلة مستخفة هازئة وینبغي أن لا یكون حدیثه سيء اللفظ بذیئاً، ولا 
)النویهي،   الدنیا«  مصائب  عن  التام  والعلو  التام  والأدب  التام  والهدوء  وكل  ٣٣2:  1٩٦٩فالسخرة   .)

والاجتماعیة   السیاسیة  والنكبات  المصائب  أكثر  وما  المعاصر  العصر  لاسیما  السخریة  إلى  يحتاج  عصر 
انعكست على لسان الأدباء. وكثر في الشعر المعاصر السخریة  والاقتصادیة التي ابتلي بها أبناء هذا العصر ف

عند   الساخرة  الأشعار  إثارة  في  سبباً  العربي  الشرق  في  السیاسیة  الأوضاع  مفارقات  فقد كانت  السیاسیة 
 الشعراء وأصحاب الفكاهة وكانوا یعالجون هذه المناقضات السیاسیة بروح فكهة ساخرة في اشعارهم. 

زة الأساس في تجربة محمود بیرم التونسي الشعریة، إذ اتخذها أداة فنیة وفكریة للتعبیر عن  السخریة تمثل الركی
المقاومة، وتمیز   السیاسیی وشعراء  الشعراء  من  عُدَّ  فقد  السیاسیة والاجتماعیة في عصره.  للأوضاع  رفضه 

تهكم الوسیلة الأقدر  بأسلوب خاص يجمع بی الجرأة وخفة الظل وعمق الدلالة. وجد بیرم في السخریة وال 
على ترجمة حزنه ومرارته، فكان یفضح الحكام والمستعمرین ویكشف تناقضات المجتمع بلغة قریبة من الناس،  
مستمدة من واقعهم الیومي. جاءت سخریته لاذعة لكنها عذبة الصیاغة، تجمع بی الإضحاك والإبكاء،  

ن للسخریة قوة تأثیر تفوق أحیاناً الخطاب المباشر،  وتثیر التفكیر بقدر ما تبعث على الابتسام. وقد آمن بأ 
لما تحمله من مفارقة وكسر للتوقع، ولقدرتها على الجمع بی الأضداد وإبراز التناقض بی الظاهر والحقیقة.  
تشخیص   إصلاحها عب  الحیاة ومحاولة  نقد  إلى  تسعى  بنّاءة  بل سخریة  خالصاً،  تكن سخریته هدماً  ولم 
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والتنبیه السلبیة،    العیوب  الاجتماعیة  السلوكیات  وتنتقد  السلطة،  فساد  تكشف  فهي  الخلل.  مكامن  إلى 
الناس،   الدقیقة لتصرفات  بنائها على الملاحظة  وتعبّ عن تطلع إلى نظام أكثر عدلًا وإنصافاً. وتعتمد في 

السیاسیة منها،  وعلى توظیف المفارقة والتناقض لإحداث أثر فني عمیق. وتبز قصائده الساخرة، ولا سیما  
اللغة الشعبیة والفصیحة معاً لخدمة رسالته، مما جعله مدرسة ممیزة في السخریة الأدبیة   قدرته على تطویع 
ذات البعد الإصلاحي والإنساني. وتجدر الإشارة إلى أنه  استهوت بیرم المواویل والمدائح والسیر والحكايات  

العباس، كما كانت سبباً في حبه الشعر وحفظه وتردیده   الشعبیة التي كان یذهب لسماعها أيام مولد أبي 
بی أقرانه، خصوصاً دیوان ابن الرومي وأزجال محمد توفیق صاحب مجلة "حمارة منیتي" وقد دفعه هذا الحب  
للشعر والزجل إلى حفظ بحور الشعر وتقلیدها كما أدى حبه للأدب الى الطرد من محل البقالة الذي كان  

(. واصل بیرم التونسي حیاة الضیاع والصعلكة من بعد موت أبیه فأخذ ٦  :1٩8٩،  یعمل به )الخنیسي
یعمل في التجارة .. ولم ینس أبدأ أن یثقف نفسه بعد ما اكتشف میله الشدید للأدب خاصة قول الشعر،  

ئدة ومنذ بدایة مشواره داخل حیاتنا الأدبیة اصطدام بیرم بالأوضاع السیاسیة والاجتماعیة التي كانت سا 
خاصة في أيام حكم الملك فؤاد، مما عرضه للنفي خارج مصر لأكثر من مرة. وأخذ یكتب الزجل والشعر  
وینشره في الصحف والمجلات التي كان یعمل بها .. حتى أن صحیفة الأهرام.. نشرت له قصیدة في صدر  

حیاة الاستقرار له في مصر  صفحاتها الأولى.. وكان لها الفضل الأكب في حصوله على العفو الملكي وإعادة  
ب 22٣  :2001)المحلاوي،   ما کتبه  عل  ةی والعام  ی بالفصح  م یر (.  مصر   یمستو   ی جعله  شعراء   ییکبار 

شعره في    دخلیجمهوره وقراّء شعره، کما    فهمه یشعر بالعذوبة والصفاء والبساطة    تاز يم له، کما    نی معاصر 
والمضام الوطني  الکفاح  مرهف    تمتّعیوکان    ةی اسیالس  ی إطار  عل  دفعه یبشعور  الثورة   د ی التقال   ینحو 

 . ة یالاجتماع
 یهدف المقال إلى الإجابة عن السؤالی التالیی: 

 . ما الأسباب الكامنة وراء لجوء بیرم التونسي إلى توظیف السخریة في شعره؟ 1
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 . ما الحقول الدلالیة التي تطرق الیها الشاعر عب السخریة والتهكم؟ 2
 خلفية البحث  . 1-1

 دراسات كثیرة تناولت السخریة في الشعر العربي لعلّ من أبرزها:   ثمة
الساخر في   الأدب  تناول  الهنداوي حیث  مؤسسة  نشر  من  عبود  لمارون  وقدماء"  الساخر جدد  "الأدب 

لأبي  فصله الأول، حیث تناول فیه نماذج من السخریة في شعر بشار بن برد ویصل إلى زعامة السخر بعده  
اللی،   الخیام، وكبت  قوّضت  أدبیة  ثورة  نواجذه، وكانت  بدت  العربي حتى  الأدب  نواس، حیث ضحك 

 وأحلت الخوابي. 
"السخریة في الأدب العربي الحدیث" لعبد الستار سها حیث تناول الفكاهة والضحك وطبیعة السخریة   

التي المجتمع  فئات  إلى  وثقافته بالإضافة  البشرى  وحیاة  نكاته    ودوافعها  إلى  منها بالإضافة  البشرى  سخر 
 . ه ودعابات

ال  الشعراء  "السخریة في شعر  شیباني    ثلاثمقال  لسعید  المعري"  العلاء  وأبي  الرومي  ابن  برد   بن  بشار 
حیث تناول الباحث السخریة في شعر الشعراء   (2)10  المنشور في مجلة دراسات في العلوم الإنسانیة العدد

ستمالة حیث تدخل في حیاة الأشراف  من ألوان النقد والتنبه وعامل من عوامل الاالثلاث باعتبارها لون  
وتؤدي وظیفة    هيكما   أخلاقیاته وسلوكیاته  الإنسان في  الإنسان تجاه  موقف  وتعب عن  العامة  في حیاة 

 اجتماعیة عظیمة الأثر وتتناول موضوعات شعبیة شائعة بأسلوب شعبي سهل. 
"السخریة في الشعر العباسي في القرنی الثاني والثالث الهجریی" لعبد الخالق    ورسالة ماجستیر تحت عنوان  

الثاني   القرنی  في  العباسي  الشعر  في  السخریة  بمعالجة  الدراسة  هذه  قامت  حیث  عیسى  عودة  الله  عبد 
د والمجتمع والثالث الهجریی وقد بینّت أن ظهور السخریة جاءت بفعل تغیّرات اجتماعیة كبیرة أثَّرت في الفر 

إلى كش فعمدوا  والتغییر  النقد  وسائل  من  وسیلة  الشعراء  منها  ذ  اتخَّ والعیوب    فوقد  المشاكل  من  كثیر 
 بأسالیب بلاغیة رفیعة ونادوا بمعالجتها. 

أحمد مطر ومحمد الماغوط دراسة في الشکل    ن؛یفي شعر الشاعر   ة یورسالة ماجستیر تحت عنوان "السخر  
الدراسة بإثراء موضو والمضمون" لسید حسی حسی  في المکاتب    ة یّ السخر   ع ني كوشكي حیث قامت هذه 
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ف   ة،یالعلم  المتخصصة  السخر   یوالدراسات  أن  بذاته و   ة یّ هذا المجال بسبب  قائم  أدبي  الدراسة    ستحقیفن 
 من الأدباء على مرّ العصور.  یر والبحث، وقد تناوله کث

أو مقالة أو رسالة أو أطروحة جامعیة ولعل    دراسات كثیرة تناولت شعر بیرم التونسي سواء كانت كتاباً   ثمة  
(، في كتاب محمود بیرم التونسي في المنفى حیاته وآثاره، یتحدث  1٩87من أهمها: صالح الجابري، محمد ) 

العام تونسیة، ویعُد من أشهر شعراء  إنه ذو أصول  الشاعر حیث  المصریة. وفي وقت مبكر،    یة عن حیاة 
تشهدها  التي كانت  الفنیة  السهرات  في  وجمعهما  صداقتهما،  وعمق  درویش،  سید  وبی  بینه  الفن  ربط 
الإسكندریة في ذلك الوقت، وكتب بیرم لسید درویش عدة أغان. ویدخل بیرم مجال الصحافة حیث أصدر  

تم نفي بیرم التونسي عدة مرات؛ فقد  صحیفة »المسلة«، تبعها بعد ذلك بالعمل في عدة صحف مصریة. و 
نفُي من مصر إلى تونس ثم إلى باریس، لتبدأ حیاته كشاعر منفي يحن إلى وطنه وظهر ذلك في أعماله التي  

ثورة   وقامت  المنفى.  في  وهو  بها  یقوم  الأشعار    1٩٥2كان  فیها  وقال  وأیدها  بیرم  بها  ففرح  مصر  في 
 والأزجال. 

، في مقال بیرم التونسي موال العشق والثورة میول بیرم السیاسیة حیث إن  (201٥یتناول محمد الشافعي ) 
الفن الذي لا یهدف إلى تحریر الإنسان فن زائف  الفن أداة للتغییر والتحرر، وأن  التونسي آمن بأن  بیرم 
والأدب الذي لا یسمو بالإنسان أدب رخیص وقد تحمل من أجل الكلمة الشجاعة الشریفة مرارة الجوع  

ورغم هذا ظل صامداً    تشردوال العشرین عاماً  یقرب من  بیته وأولاده ووطنه ما  لدرجة حرمانه من  والنفي 
 ومعبّاً فى كل أعماله عن وجدان الشعب وضمیر الأمة وكان نموذجاً للشخصیة المصریة الصلبة. 

التونسي   م یر ( في مقالة ب1440)ربیع وصیف    ش یآلبوغب  ة يجملکي دوبرجي وخد  ن ی نسر   ، ی یر أم  یر جهانج 
العدد   الإسلامیة،  الحضارة  آفاق  مجلة  وتحلیل،  دراسة  والحریة  الشعب  أشعار    قومون ی ،  4٣شاعر  بدراسة 

من   الشّعب  حیاة  يمسّ  عمّا  للتعبیر  شعره  الشاعر كرّس  أنّ  البحث  معطیات  أبرز  ومن  العامیة  التونسي 
بنبة حاسمة وناقدة. لقد كرّس التونسيّ   ئب أحداث سیاسیّة وثوریة وما یعانیه أبناء شعبه من المشاكل والمصا
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أبناء   بی  والیقظة  الوعي  ینشر  منباً  فصار شعره  واجتماعي  سیاسي  طابع  ذات  قضايا  نطاق  في  أشعاره 
 الشعب المصري. 

التونسي والوجدان الاشتراکي، المنشورة في مجلة الآداب السنة العشرون، أکتوبر    میر رجاء النقاش في مقالة ب  
ب1٩72 تعتب  فر   م  یر ،  في    داً ینموذجاً  من حالأدب  وخاصاً  الشعب   ثی المعاصر  بالطبقات  المبکر    ة ی ارتباطه 

هي   ةی الشعب  ئةیوهذه الب  دة،یالفني الناضج عن هذه الطبقات وعن مشاکلها وهمومها العد  هیر المختلفة وتعب
  .ة یمنها صوره وموضوعاته الشعر   یستلهم ويأخذالتي  
 الحقول الدلالية للسخرية في شعر بيرم التونسي . 2

 تتمحور الحقول الدلالیة للسخریة في شعر بیرم علي محاور كما یلي: 
 السخرية من المجتمع المصري . 1-2
الشاعر انتقادات للفوضى الممنهجة حتى في بث السور القرآنیة عب المیكروفونات في استقبال الحجاج   یوجه

وهو یعمّم الانتقاد ویرى أن السیاسة فیها نوع من الفوضى حیث یعمّ السكوت حی ینبغي اتخاذ المواقف  
ت  عمّ یالجوهریة و  إزعاج  یقارن  فهو  الصمت  ینبغي  تستقبل    داخلالهیجان حی  التي  المیكروفونات  أصوات 

یقارنها بإزعاج  أفواج السیاسة المتضاربة  و الشاعر    تسابقون فیما بینهم في التسبب بالإزعاجی   نالحجاج الذی 
ا فیستدعي  أن تصمت،  ینبغي علیها  التحدث ومتى  تعرف متى علیها  لشاعر بیرم  بعضها ببعض والتي لا 

توفیق الحكیم الكاتب المتفرغ في صحیفة الأهرام والذي    ةشخصی   ش یالتونسي متأوّهاً ومتألماً من الواقع المع
خاض معارك مع الشیخ المراغي شیخ الأزهر آنذاك ومع مصطفى النحاس زعیم الوفد ومع الیسار المصري.  

 لأدب المصري في قصیدته فوضى المیكرفونات: یقول بیرم التونسي في انتقاده للواقع وما آل إلیه واقع ا
 الُجمع ه دِي في حارتِْ ن ا أرْبعِة حِجاجْ 

 والِمِیكرُوفُونات ط غِتْ، أ مْواج ع لى أمْو اجْ  
یخ ع لي ف  راّجْ      یخْ مُج اهِد مِغ طِّي ع لى الشِّ  والشِّ

 والشّیخ ح سّونة، ب  وَّظ ع بْد ربُّه سْراجْ   
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 والِْكُل ضایعیِ في زبِطة كُلِّها إزع اجْ  
 ما تفِهم " النُورْ" مِنِ " الإسْراءِ" مِنِ " المعِر اجْ"   
 الف وض ى في كُلِّ حاج ة عِنْدِنا مِنه اجْ  

ی اس ة ب قِتْ أفْ و اج تِشُوط أفْواجْ      ح تىَّ السِّ
  و قْتِ س كین ه وس كین ه وقتِ هِیاجْ  هِیاجْ في    

ع لِّم الإخراجْ والإنتْاجْ    وِق ال بنِِت ْ
 انِْط ق يا ت  وْفیق يا خُويا ياللّي برُج ك ع اجْ    
 (  ٦4-٦٣: 1٩7٦  يا ریِت لنِا بُ رجُ ز یّك مِن ص فیحْ أو صاجْ !! )التونسي،   

 
 

س  خر الش  اعر م  ن الفوض  ى المتأتی  ة م  ن ت  داخل الأص  وات والمزای  دات فیم  ا بینه  ا وع  دم فه  م م  ا یسُ  مع منه  ا 
وه  ذا اذا م  ا دلّ عل  ى ش  يء ف نم  ا ی  دلّ عل  ى ع   دم وج  ود ال  نظم والانتظ  ام في المجتم  ع المص  ري ال  ذي يح   ترق 

لش  اعر بالس  خریة م  ن الش  اعر أس  فاً علی  ه لم  ا یس  وده م  ن ضوض  اء وفوض  ى واعوج  اج في الس  لوك ولق  د نج  ح ا
المجتمع بباعة فائقة في وصفه الإزعاج أي الانزعاج المتأتي منه وتأثیره على المجتمع الذي لا یع رف م تى علی ه 
أن یهیج أو یسكن ساخراً منه حیث إنه مجتمع یدّعي تعلم فنون الإخراج والإنتاج لكنه لا یفقه الاستخدام 

یكروفونات بأنها تطغى على بعضها البعض ویشبهها بالأمواج  یشخص الشاعر الم الصحیح للمیكرفون فیه.  
العاتیة الصاخبة ویستخدم التناص في النور والإسراء والمعراج من الق رآن الك رل لیؤك د عل ى مفه وم الض جیج 
عند عودة الحجیج من حجهم للبیت الحرام في عملیة استعراضیة فارغة من أي محتوى ویستحض ر شخص یة 

 ه أمامه وكأنه حي یرزق لیسخر مما یراه من فوضى تسببت بها المیكرفونات.توفیق باشا ویشخص
یعتمد محمود بیرم التونسي في هذا المقطع على حقلٍ دلالٍّ واسعٍ للسخریة یتقاطع فیه الضجیج بالفوضى،  

ت، حیث والادّعاء بالفراغ، والمظهر بالحقیقة. فهو یسخر من الفوضى الناتجة عن تداخل الأصوات والمزایدا
ال ذي یف ترض أن یك  ون أداة  -تخ تلط الكلم ات ب لا مع ي، ویغی ب الفه م لص  الح الص را ، فیتح ول الص وت
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إلى رم  ز للخل  ل الاجتم  اعي. ویكش  ف ه  ذا الت  داخل ع  ن غی  اب النظ  ام والانتظ  ام في المجتم  ع، إذ  -تواص  ل
عوج  اج س  لوكي وفك  ري ت  تراكم الأص  وات كم  ا ت  تراكم الادع  اءات، دون وع  ي أو انض  باط، مم  ا یش  ي بحال  ة ا

تتجل   ى الحق   ول الدلالی   ة للس   خریة في مف   ردات الضوض   اء،  ت   ؤرق الش   اعر وتدفع   ه إلى الاحتج   اج الس   اخر.
الاحتراق، الهیجان، الطغیان، والموج الع اتي؛ إذ یش خص المیكروف ونات فتص بح كائن ات متص ارعة »یطغ ى« 

 بعضها على بعض، في استعارة توحي بصراع القوى والمصالح.
ق الإحس   اس بالاض   طراب وفق   دان الس   یطرة.  كم   ا   یش   بهها بالأم   واج الص   اخبة، في حق   لٍ دلالٍّ بح   ريٍّ یعم   ّ

وی  بز حق  لر آخ  ر ه  و حق  ل الادع  اء الثق  افي، ح  ی یس  خر م  ن مجتم  ع ی  دّعي إتق  ان الإخ  راج والإنت  اج، لكن  ه 
اري والممارس  ة یعج  ز ع  ن الاس  تخدام الص  حیح للمیكروف  ون، في مفارق  ة تكش  ف التن  اقض ب  ی المظه  ر الحض  

أج   واء  اً ویع   زز الش   اعر س   خریته بالتن   اص ال   دیني م   ع آيات الن   ور والإس   راء والمع   راج، مستحض   ر  الفوض   ویة.
روحانی   ة س   امیة لیقابله   ا بض   جیج استعراض   ي ف   ارغ عن   د ع   ودة الحج   یج، فیتول   د تض   اد دلال ب   ی القداس   ة 

لیجعله  ا ش  اهداً عل  ى ه  ذا العب  ث، والابت  ذال. كم  ا یستحض  ر شخص  یة توفی  ق باش  ا ويجس  دها حی ّ ة أمام  ه، 
وب  ذلك تتكام  ل الحق  ول الدلالی  ة للس  خریة بوص  فها أداة نق  د تكش  ف التن  اقض، وتفض  ح الفوض  ى، وت  دین 

 الزیف الاجتماعي بلغة تصویریة لاذعة.
 السخرية من المجلس البلدي. 2-2

هذا النظام السیاسي    إن الفكاهة فى هذه القصیدة بمثابة مصابیح تضيء وجدان القارى، وتفتح وعیه على 
الجائر فالمعروف أن المجلس البلدي حینذاك كانت بیده مقالید كثیرة تتعلق بفرض المزید من الضرائب على  
البلدي   المجلس  تنقد سیاسة  لیست  أداء مهمته والقصیدة  من  بواسطتها  البلدى  المجلس  لیتمكن  المواطنی 

ك من خلال السخریة الحادة من الأوضاع المتدنیة  فحسب بل تطعن السیاسة العلیا للبلاد في مقتل، وذل
)شلبي،   یقوم  2٦  : 1٩٥٩للحیاة  متكامل  بناء  النص من خلال  للسخریة في  الدلالیة  الحقول  تتجلى   .)

  اً على تصویر المجلس البلدي بوصفه رمزاً للهیمنة المطلقة والتغلغل في كل تفاصیل الحیاة؛ إذ یتكرر اسمه تكرار 
نف إلى كابوس  إداریة  مؤسسة  من  فیتحول  والخاص،  العام  المجالی  على  سیطرته  لیؤكد  یلازم  مقصوداً  سي 

الشاعر ویولد لدیه شعوراً دائماً بالخوف والهاجس. ویتسع هذا الحضور لیشمل حقل الخصوصیة الأسریة،  
العروس   مشاركة  ادعائه  في  تصویراً  فیبالغ  والولد،  الزواج  في  المجلس حتى  تدخل  من  الشاعر  یسخر  حی 

 یترك حتى »الفجلة الواحدة« دون  ونسبة الأبناء إلیه، في دلالة على الطمع والجشع الاقتصادي الذي لا
ضریبة. وتبلغ السخریة ذروتها حی ینتقل الشاعر إلى الحقل الدیني، فیمزج بی اسم الله واسم المجلس البلدي  
في افتتاح الصلاة، في مفارقة صادمة تكشف تضخم سلطة المجلس حتى بدت وكأنها تنازع القداسة نفسها.  
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والخو  الهیمنة  حقول  تتضافر  مقصودة،  وهكذا  مبالغة كاریكاتوریة  ضمن  والدین  والطمع  والخصوصیة  ف 
المجلس   الذي جعل  المعیشي  الواقع  وفداحة  الضرائب  قسوة  عن  تعبّ  ناقدة  الشاعر صورة ساخرة  لیصوغ 

لسلطة جائرة تطارد الإنسان في رزقه وأسرته وعبادته.  لفتت هذه القصیدة الأنظار إلى بیرم،    البلدي رمزاً 
الاً مرموقاً بی الأدباء، فقرّر أن ینشىء لنفسه صحیفة تنشر أفكاره ومنظوماته، لأن معظم  وأفسحت له مج

الصحف التي كانت تعُي بنشر الشعر والزجل كانت تصدر في القاهرة، ولكن الحكومة رفضت أن تعطیه  
،  1٩1٩سنة    مایو  4ترخیصاً بإصدار جریدة، فأصدر نشرة باسم "المسلة" صدر العدد الأول منها في یوم  

عدداً    1٣وكتب في صدرها المسلة لا هي جریدة ولا هي مجلة ولكن الحكومة صادرتها بعد أن صدر منها  
ثم أصدر بعدها نشرة باسم الخازوق لم یصدر منها غیر عدد واحد وظهر في هذه الحقبة من الزمن الفنان  

منهما بفن الآخر، ونظم بیرم    الیه، وبدأت بینهما صداقة أساسها اعجاب كل   م یر ب  ی فسع  ش، یسید درو 
(. یقول بیرم التونسي في قصیدته  22٣:  2018)بكر،    الوطنیة للسید درویش كثیراً من أغانیه العاطفیة و 

 المجلس البلدي: 
 قد أوقع القلب في الأشجانِ والك م دِ 

 
 هوى حبیب یسُمّى المجلس البلدي  

 أن  –أمشي وأكتم أنفاسي مخافة   
 

 للمجلس البلدي یعدها عاملر  
 ما ش رَّد  النوم عن جفني القریحِ سوى 

 
 طیف الخیال خیال المجلس البلدي  

 إذا الرغیفُ أتى، فالنصف آكُلُهُ  
 

 والنصف أتركهُ للمجلس البلدي  
 وان جلستُ فج یْبي لستُ اتركه  

 
 خوف اللصوصِ وخوف المجلس البلدي 

 وما كسوتُ عیال في الشتاء ولا  
 

 الصیف الاكسوتُ المجلس البلديفي  
 ك أن  أمُّي ب لَّ اللهُ ترُبتها  

 
 أوص تْ فقالت : أخوك المجلس البلدي 

 أخشى الزواج إذا یوم الزفافِ أتى  
 

 أن ی  نْب ِي لعروسي المجلس البلدي  
 وصفوةُ اللون قد أصبحتُ أبغضها  

 
 لأنها من شعار المجلس البلدي  
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 قلتُ مفتتحا إذا أقمتُ صلاتي 
 

-17: 201٥ الله أكب باسم المجلس البلدي )التونسي، 
18) . 
تحلیل الحقول الدلالیة للسخریة في النص یكشف أن الشاعر بي سخریته عب مجموعة من الحقول المتداخلة   

 التي تتصاعد تدريجیاً حتى تبلغ الذروة في نهایة المقطع، ويمكن ترتیبها على النحو الآتي: 
 حقل الهیمنة والسیطرة:  -أ

یتكرر لفظ "المجلس البلدي" تكراراً مقصوداً لیصبح محور النص ودلالته، مما یولّد إحساساً بالسیطرة المطلقة  
والتغلغل في تفاصیل الحیاة والإحاطة الكاملة بالإنسان. فالمجلس لم یعد مجرد مؤسسة إداریة، بل تحول في  

كل شيء ویشارك في كل شيء، وهو ما یضفي علیه طابعاً كابوسیاً    رؤیة الشاعر الساخرة إلى كیان یراقب
 ناتجاً عن المبالغة المقصودة التي تشكل أساس السخریة. 

 حقل الخوف والهاجس النفسي:  -ب
یتجلى في ألفاظ مثل: أخشى الزواج، كابوس، عقدة، حیث یصوّر الشاعر خوفه من المجلس البلدي كأنه  

مر مقتصراً على الضرائب، بل امتد إلى الحیاة الشخصیة، مما یعكس تحوّل  خوف وجودي دائم. فلم یعد الأ 
 المجلس إلى هاجس نفسي یلازمه ویعكر صفو حیاته. 

 حقل الخصوصیة والحیاة الشخصیة:  -ج
یظهر في ألفاظ مثل: الزواج، العروس، الولد، بطنها. ینتقل الشاعر من المجال العام إلى المجال الخاص، فتبلغ  

نهمه  السخریة   تكشف  تهكمیة  مبالغة  في  الولد،  أبوة  ومدعیاً  الزواج  في  شریكاً  المجلس  تصویر  في  ذروتها 
 وطمعه حتى في العرض والنسل، وتبز المفارقة الساخرة في وصفه ب "الصدیق". 

 حقل الطمع والجشع الاقتصادي:  -د
رم وهي  الواحدة"،  "الفجلة  من  حتى  والاقتطاع  الضرائب  عن  الحدیث  في  المعیشة  یتجسد  لزهید  ز 

وبساطتها. وتقوم السخریة هنا على المفارقة بی بساطة الشيء المفروض علیه الضریبة وشراسة الاقتطاع، مما  
 یكشف قسوة الواقع الاقتصادي الذي یعانیه الشاعر. 

 حقل الدین والقداسة )ذروة السخریة(:  -ه 
 أكب باسم المجلس البلدي، حیث يحدث  یبلغ النص قمته في قوله: إذا أقمت صلاتي قلت مفتتحاً / الله

انزياح دلال مقصود بالجمع بی اسم الله واسم المجلس البلدي، في مفارقة صادمة توحي بأن سلطة المجلس  
سلطة الرب في الأرض. وهذه الذروة تكشف عمق التهكم واحتدام    —مجازاً    —تضخمت حتى قاربت  

 الشعور بالقهر. 
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 وریة: حقل المبالغة الكاریكات -ل
یقوم النص على مبالغات فنیة واضحة: فالمجلس شریك في الزواج، ومدعٍّ للأبوة، ومشارك في الصلاة. وهي 
أداة  السخریة  يجعل  الذي  الكاریكاتوري  الأسلوب  خلال  من  للحقیقة  لكنها كاشفة  واقعیة،  غیر  صور 

 طة المحلیة. احتجاج غیر مباشر على قسوة الضرائب وسوء الأحوال المعیشیة وتغوّل السل 
الدلالیة الحقول  هذه  والمبالغة    -تتكامل  الدین،  الاقتصادي،  الطمع  الخصوصیة،  الخوف،  الهیمنة، 

لتجعل من "المجلس البلدي" رمزاً ساخراً لسلطة جائرة تلاحق الإنسان في رزقه وأسرته وحتى   -الكاریكاتوریة
 المعیشي في عصر الشاعر. عبادته، في صورة فنیة ناقدة تعبّ عن فداحة الواقع 

لقد كرر الشاعر عبارة  "المجلس البلدي" للتأكید على فكرة سیطرة المجلس البلدي على كل مرافق الحیاة  
للشاعر يخشاه حتى على حیاته الخاصة والشخصیة حی أصبح   أنه أصبح یشكل كابوساً بالنسبة  لدرجة 

واحدة التي يأخذ ضریبتها من الناس فأصبح الشاعر  المجلس البلدي شریكاً له في كل شيء حتي في الفجلة ال
لدیه عقدة اسمها المجلس البلدي التي یرى أنه لم یبق  له سوى أن یشاركه العروس والأولاد وأن یدعي أنهم  

الشاعر:   قال  حی  وذلك  المجلس  "أولاده  صدیقي   العروس   یبغي  أتى/  الزفاف  یوم  إذا  الزواج  أخشى 
الرحمن   البلدي البلدي/وربما وهب  المجلس  یدعیه  بطنها  ولدا/ في  نهم  "ل  الشاعر  برأي  البلدي  فالمجلس   .

وطامع حتى في العرض والولد الذي قد یهبه الرحمن للمرء. وتبلغ ذروة الحكایة حی یصل الأمر بالشاعر  
الذي أصبح بما یقتطعه من ضرائب یفرضها ذات   البلدي  أن یكب إلى جانب اسم الله باسم المجلس  إلى 

درة تقترب من قدرة الرب على الأرض برأي الشاعر وهنا یعكس الشاعر الهاجس الذي سیطر على كل  ق
حیاته وهو المجلس البلدي في إشارة لفداحة الوضع المعیش في البلد في عصر الشاعر. يأتي التكرار الهندسي  

عن أنه حتى الصلاة أصبح  للبیت: إذا أقمتُ صلاتي قلتُ مفتتحا/ الله أكب باسم المجلس البلدي: لتعب  
نصفها للمجلس البلدي الذي أصبح له سلطة على الأرض لیصادر نصف عبادة الشاعر على الأرض وفي  
ذلك ذروة التعبیر عن الضرائب وقسوتها التي فرضها المجلس البلدي على الشاعر الذي يمثل عیّنة وأنموذجا  

ذا التكرار نفسه إیقاعاً  بهيخلق  تكرار استطاع أن  وهنا تجدر الإشارة إلى  الشاعر من خلال ال   من الشعب.
 الانزياح بی قدسیة الصلاة )الله أكب( ودناسة المجلس البلدي مفارقة ساخرة مؤثرة. أنتج  كما  هزلیاً،  
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مسبباً  واعتبها  وأحزنته  آلمته  لطالما  التي  الاجتماعیة  المجتمع  آفات  من  التونسي  بیرم  سخر  لشماتة  لقد   
الأمراض  هاویة  في  سقط  الذي  المصري  الشعب  وتحدیداً  بالعرب  واستهزائهم  والاستعمار  الاحتلال 
أمام   عصیة  عقبة  وتشكل  الأمة  جسد  ومن  روحه  من  تنهش  والتي  فیه  المستفحلة  والأوبئة  الاجتماعیة 

  والمصري تحدیداً. الازدهار والنموّ والتقدم الذي يحلم به الشاعر ویتمناه لبیئته ومجتمعه العربي
 سطوة اللصوص . 3-2-1

في هذه القصیدة نقد وثورة وغضب وسخریة تلفّ الأبیات التي قالها الشاعر لغضبته من سیطرة اللصوص  
البلد وتعبیره عن المأساة التي حلّت بالبلد التي دعتْه الى الترحم وطلب المغفرة والرحمة الإلهیة والتمنّي   على 

بالعودة إلى عهد الحكم العثماني وعهد محمد علي باشا. یقول بیرم التونسي في قصیدته الفاتحة  المستحیل  
 لمحمد علي: 

اتِیْ و ح طِّهُمْ  ّ اللصوص واِلن شّالی والشَّح   لم 
 في أرْضِ بوُر تِصْب ح إذا ما ا صل حُوها مِلكُهمْ  
 الأرضِ ج ادِت والعِباد اتْخ ل صُوا مِنْ ش رّهُِمْ  
 وهُم ذاتْهم أصبحوا أعیان وأشیاء فُ لَّلي 
 والف اتحة لِمْح م دْ ع لِي !!  
 مئاتِ ألْفِ أ رْبابْ س و ابِق في الب  ل دْ مِب ْط عة  
 وِتْ ب اتْ بُ یُوت مِق شَّط ة. وتْ ب ات جُیُوب مِتْم زَّع ة  
 أهلِ الف ساد بقِ تْلِهِم.. أفْ تُو الأئِمّة الأرب  ع ة  
ب لِي الشّافِعي واِ  ن ْ  لن ُّعْم ان وِم الِك واِلِامامِ الح 
   ( 1٣0: المصدر السابق )والف اتحة لِمْح م دْ ع لِي !!   
 
 

لزمن العثماني وعلى محمد علي باشا وال مصر وفي القصیدة  لبسخریة تامة  یقوم الشاعر  في هذه القصیدة  
وفي هذا التكرار تحدیداً استدعاء لشخصیة تاريخیة بفعل الترحم علیها لما آلتْ الیه مصر في زمن الشاعر من  
سطو ونهب وبالإضافة إلى استدعاء شخصیات الشافعي والنعمان ومالك والامام الحنبلي لیقوموا بالإفتاء  
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)و  الذین استولوا على مصر. وكأن لسان الشاعر یقول  مثلاً  بلحن ساخر من الشاعر( بقتل أهل الفساد 
الیوم من سیطرة  بلدنا  الیه  آال  لما  زمنه  الزكیة ولنترحّم على  الطاهرة  لروح محمد علي  الفاتحة  اقرؤا  ساخراً 

 باشا.   للصوص والنشالی والشحادین على حكم البلد الذي لا يمكن قیاسه بزمن محمد علي 
عدید     معتباً  لدرجة جعلته یستهزئ بقصیدة  الشاعر وأحزنتْه  اللصوص على مقدرات بلاد  آلمتْ سطوة 

اللصوص   إن  قاحلة حیث  أرض جدباء  إلى  الأرض وحوّلوها  الذین سطوا على  الآلاف  اللصوص بمئات 
الواح أن  ودون حسیب وحتى  رادع  دون  بالسرقة  یقومون  الأمة وهم  أشراف  من  لیسرق  أصبحوا  منهم  د 

حوال خمسی مرة ثم یترك وكأنه لم یرتكب أي جرم یذكر وحتى السجن والتهذیب والتطبیق للسارقی لم یعد  
ینفع وهو فعل عبث ودون جدوى. فاللص أو السارق لا يأبه زجّه في السجن لما في ذلك من نفع عمیم في  

دقیقة   قائم على حسابات  لدیه  لما في  نتاج سرقته ومغانمه فكل شيء  لنفسه بالسجن  یرضى  الذي  وهو 
الیه الأوضاع فیه.   انتهت  السرقة من أرباح ومنافع ینالها ما جعل الشاعر يأسف بحسرة على هذا الزمن وما

 وللتوضیح أكثر نحلل الحقول الدلالیة التي جاءت في القصیدة كالتال:  
 أ. الفساد الاجتماعي والسیاسي 

ال  وصف  في  الدلالة  هذه  والمجتمع،  تتجلّى  الحكم  على  والشحّاتی  والنشالی  اللصوص  لسیطرة  شاعر 
وتحویلهم الأرض والموارد العامة إلى ممتلكاتهم الخاصة. یعكس ذلك انهیار مؤسسات الدولة وتفشي الفساد  
السخریة   الشاعر  استخدم  الشاعر.  یعیشه  الذي  والاجتماعي  السیاسي  الواقع  مأساة  ویظهر  رادع،  بلا 

 لاستدعاء الرمزي لإبراز حجم الفساد وفداحة الوضع. والتكرار وا
 ب. السخریة التاريخیة والنقد الاجتماعي

مثل   دینیة  شخصیات  إلى  بالإضافة  باشا،  علي  محمد  وعهد  العثماني  الزمن  نصه  في  الشاعر  یستدعي 
ظهر ذلك جلیاً  الشافعي والنعمان ومالك والحنبلي، لیبز التناقض بی الماضي الزاهر والحاضر المأساوي. ی

في تكرار عبارة »والفاتحة لمحمد علي«، حیث یستخدمها كوسیلة للسخریة اللاذعة، معبّاً عن غضبه من ما  
 آل إلیه حال مصر في زمانه مقارنة بعصر محمد علي. 

 ج. الانحلال الأخلاقي 



 2025التاسع، خريف  العدد مجلة علوم اللغة العربية، فصلية  | 68     

 

 

 
 2025 خريف                    التاسعد:  مجلة علوم اللغة العربية )فصلية علمية(                     العد

ال أن  الذین یسرقون بلا حسیب ولا رادع، حتى  اللصوص  أو  یظهر الانحلال الأخلاقي في وصف  سجن 
العقاب لا ینفعهم. یعكس هذا تدهور القیم الأخلاقیة في المجتمع وانحراف المعاییر، وهو ما يجعل سلوكهم 

 مأساوياً وموضوعاً للسخریة النقدیة لدى الشاعر. 
 د. المأساة والحنی إلى الماضي 

وصف   مع  إلیه،  العودة  وتمنیّه  باشا  علي  محمد  زمن  على  الترحّم  عن  الشاعر  جدباء  یعبّ  بأنها  الأرض 
العادلة   لفترات الحكم  ومُستغلة بشكل عبثي. یعكس ذلك شعوره بالیأس والحسرة تجاه الحاضر، وتقدیره 

 والمستقرة في الماضي، ویضفي بعداً إنسانیاً وحسیاً على النقد الاجتماعي. 
 ه . العجز عن الإصلاح والعبث بالسلطة 

أ أن أي محاولات لإصلاح الأوضاع  النص  نفعاً، حیث كل  یوضح  اللصوص عبثیة ولا تجدي  و مواجهة 
الشاعر   شعور  هذا  یعكس  رادع.  دون  سرقاتهم  في  مستمرون  واللصوص  دقیقة  مصالح  على  قائم  شيء 
بالإحباط والیأس من النظام الحاكم، ویبز التناقض بی القانون والواقع، وهو عنصر ساخر نقدي أساسي  

 في النص. 
 خدمة و. الأسالیب الشعریة المست

 التكرار: تكرار عبارة »والفاتحة لمحمد علي« یبز التناقض بی الماضي والحاضر ویؤكد السخریة.  -1
المفارقة والسخریة اللاذعة: استدعاء الشخصیات الدینیة للقیام بالإفتاء على الفاسدین یظهر التناقض    -2

 بی العدالة النظریة والواقع الفاسد. 
ّ  اللغة الشعبیة  -٣ والسهل الممتنع: استخدام لغة قریبة من العامة يجعل النص مباشراً وقوي التأثیر، مثل »لم 

 اللصوص واِلن شّالی والشَّح اتِیْ«. 
التاريخیة والاستحضار الرمزي: ربط الماضي بالحاضر لتوضیح مأساة الواقع یعزز النقد ويمنح النص بعداً -4

 رمزياً. 
الاجتماعي:  -٥ والجزع  مما  الحسرة  والیأس  الشاعر  ألم  یعكس  المستشري  والفساد  الجدباء  الأرض  وصف 

 آلت إلیه الأوضاع. 
 الواقع المعاش . 3-2-2

التاریخ.    1٩22فبایر    28تصریح   لندن والقاهرة في هذا  هو تصریح أعلنته بریطانیا من طرف واحد في 
ات سیادة"، لكن احتفظت بریطانیا  أعلنت فیه إنهاء الحمایة البیطانیة على مصر، وأنها "دولة مستقلة ذ

أجنبي،   تدخّل  أو  اعتداء  أي  ضد  عنها  الدفاع  في  وحقها  مصر،  في  إمباطوریتها  مواصلات  تأمی  بحق 
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السلطنة   وتحوّلت  علیه.  هو  ما  على  السودان  في  الوضع  وإبقاء  فیها،  والأقلیات  الأجنبیة  المصالح  وحمایة 
صریح أنه لم یعُط مصر استقلالًا فعلیاً إذ یستمر في فرض الأحكام  المصریة إلى المملكة المصریة .وبتحلیل الت

یعني حرمان مصر من تكوین جیش مصري ویبرّ   بریطاني في مصر وهو  یبرّ وجود جیش  العرفیة حیث 
التدخلات البیطانیة في شؤون مصر وهذا یعني فصل مصر عن السودان ولذلك رفضه الشعب المصري أما  

من قبل الحكومة البیطانیة للوقوف   1٩1٩سبتمب    22الیه الشاعر فقد شُكِّلت في    لجنة ملنر التي أشار 
ثورة   أسباب  ملنر)  1٩1٩على  والفرید  مصر  مستعمرات  1٩2٥-18٥4في  ومدیر  دولة  رجل  ( كان 

حتى أوائل    18٩0بریطاني لعب دور قیادي بارز في صیاغة السیاسة الداخلیة والخارجیة بی منتصف عقد  
جراء    . 1٩20عقد   الفاجعة  وبعمق  والأسى  بالحزن  شعر  الذي  المصري  الشعب  ابن  هو  التونسي  بیرم 

فبایر حیث أسكتوا الثوار بفعل البنادق والمدافع وحیث جاء اللورد ملنر على بر الأحرار وهو   28تصریح  
هزار أي نكتة  ینأى بنفسه عن المعیبی على الاستعمار البیطاني أفعاله وأیضا یصف الشاعر التصریح بأنه  

  28التونسي في قصیدة تصریح    میر ب  قول ی تدعو للسخریة والضحك على قاعدة »شر البلیة ما یُضحكُ«.  
 فبایر: 

 
 الأوِّله آهْ والتَّانیة آهْ والتالتة آهْ الأوِّلة بالب  ن ادِق س كَّتُوا الثُّوارْ 

افِعْ أهُمْ فاضلِیْ    وِم د 
 مِلْنِر ب  رِّ الأحْر ارْ واِلتَّانیة ج ا اللُّورد   
 وِیِترافِعْ ع نِ العایبِْیْ  
 والتَّالت ة ت صریِح فبِایِر وأصلُه ه ز ارْ  
سْلُوبْ  

 
 قال لنِا السَّالِبْ أنا الم

 الأوِّل ة بالسُّهول ة ض ی َّعُوا الأرْو احْ  
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 والتَّانی ة غُولْ ابِْنِ غُول ة ج ار ع لِین ا ورِ احْ 
هُول ة تلِْتِقِیها م ر احْ  

 
 والتَّالْت ة ه یَّه الم

 (  ٣00 : المصدر السابق الأوِّل ة آهْ واِلت انی ة آه واِلتَّالْت ة آه )  
 
 

له   تتعرض  الذي  والنهب  وللسلب  المحتل  تردع  قوة  ولعدم وجود  الأسر  الثوار في  لوقوع  بیرم  ویتأوه  یتلوع 
لثوار وهو یشارك القارئ شعوره بالحزن والأسى لتضییع وزهق الأرواح  مصر، فهو بالنهایة ابن بیئته ومؤید ل

الذي   الحزین  والتأوه  الآه  وأیضاً  أتى بجوره ورحل دون عناء  الذي  ملنر  به  ویعني  ابن غولة"  "غول  ولجور 
یعكس مرارة ألم الشاعر من هول المصیبة التي حلّتْ على مصر بهذا التصریح. فرتب الشاعر آهاته بالأولة  

فبایر ثالثاً واستخدم    28التانیة والتالتة في إشارة بالتراتبیة لإسكات الثوار أولًا ولمجيء ملنر ثانیاً ولتصریح  و 
التكرار الختامي والشعوري والهندسي بطریقة رائعة فاستهل ب " الأولة آه والتانیة آه والتالتة آه "وكرّرها وختم 

شرح لنا ما الأولة وما الثانیة وما الثالثة، وكرّر التكرار الوظیفي  بها القصیدة، ثم استخدم التكرار الوظیفي لی
 مرتی في القصیدة ذاتها. فجاء خلیط من التكرارات لیدعم الشعور بالألم الذي یلفّ ویعتصر فؤاد الشاعر. 

 وأما الحقول الدلالیة فهي كالتال: 
 : أ. القمع السیاسي وانتهاك الحقوق الوطنیة 

الحقل   هذا  الذي  یظهر  القمع  یعكس  وهو  والمدافع،  بالبندقیة  الثوار  إسكات  الشاعر  الدلال في وصف 
 . 1٩1٩مارسته سلطات الاحتلال البیطاني ضد الشعب المصري بعد ثورة 

دلالة: یبیّ النص انتهاك الحقوق الوطنیة، وحرمان الشعب المصري من ممارسة إرادته، ویظُهر مدى الظلم 
 أبناء مصر على ید الاحتلال. الذي تعرض له 

 : ب. الاستهزاء والسخریة السیاسیة 
فبایر بأنه »هزار«، أي نكتة وسخریة، واصفاً الموقف السیاسي    28یظهر ذلك في وصف الشاعر لتصریح  

 بالغموض والعبثیة، مع تكرار عبارة الأولة آه والتانیة آه والتالتة آه لتسلیط الضوء على التدرج في الأحداث. 
التكرار  دلا وتوظیف  وسیاساتهم،  البیطانیة  بالممارسات  الشاعر  استهزاء  عن  تكشف  هنا  السخریة  لة: 

 الوظیفي والهندسي لدعم الشعور بالألم والسخریة اللاذعة في الوقت نفسه. 
 : ج. المأساة والجزع الاجتماعي

الأسر وبال الثوار في  بوقوع  الشاعر  تأثر  من خلال  النص  العمیق في  الحزن  الذي لحق  یظهر  والجور  نهب 
 بمصر. التعبیرات مثل »یتلوع ویتأوه« و »ض ی َّعُوا الأرْو احْ« تُبز هذا الألم.
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إلیه أوضاع وطنه،   القارئ شعوره بالغصة والجزع على ما آلت  الشاعر  دلالة: یعكس هذا الحقل مشاركة 
 ویضفي بعداً إنسانیاً على النص. 

 : یاتد. الاستعانة بالرموز التاريخیة والشخص
الشؤون   في  البیطاني  التدخل  حجم  یظُهر  غولة«  ابن  »غول  ب   واصفه  ملنر  اللورد  شخصیة  استحضار 

 المصریة، ویربط بی الأحداث الواقعیة والصور الرمزیة. 
ویعزز   الأجنبي،  للنفوذ  بل كرمزیة  تاريخي،  فقط كسرد  لیس  النص  فهم  الدلال  الحقل  هذا  یتیح  دلالة: 

 ارسات الاستعماریة. سخریة الشاعر من المم
 : ه . التكرار كأداة بلاغیة

استخدم الشاعر التكرار في »الأولة آه والتانیة آه والتالتة آه« وفي تكرار شرح كل مرحلة، لتعمیق الشعور  
 بالألم، وتكثیف دلالة القمع والتدخل السیاسي. 

یعمل على تثبیت الصورة الذهنیة لدى  دلالة: يخلق التكرار إیقاعاً شعورياً ونفسیاً یعبّ عن الحزن والجزع، و 
 القارئ حول تفاقم المصیبة الوطنیة. 

 : و. النقد الاجتماعي والسیاسي المركّز
النص یظُهر نقداً واضحاً للاستعمار البیطاني وسیاساته، ورفضاً لفصل مصر عن السودان وفرض الأحكام  

 العرفیة، مع إبراز العجز عن الردع والسیطرة على الثوار. 
لة: یعكس هذا الحقل موقف الشاعر الوطني والتزامه بالدفاع عن حقوق الشعب المصري، ویبزه كشاعر  دلا

 التفاعل الاجتماعي والسیاسي المباشر. 
 واقع الارتشاء . 3-2-3

 یقول  بیرم التونسي في قصیدة بخمسی قرش:  
 بْخ مْسِیْ قِرْشْ 

   
 ترِْف عْ مِیكرفُوُن كْ   

 الف جْرْ لْوِشّْ    
   

د ة شِو یَّه     وِزْيا 
 وِخم ْسِی قِرْشْ     

   
 توُض ع نُصِّ دِرْه مْ  
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 في جِیبْ خ صْم كْ 
 

 وِرْمِیه في ب لِیَّه    
 وِخم ْسِی قِرْشْ    

   
 تنِ ْه بْ أج زْخان ه  

ُسْت شْف ی اتِ     
 مِنِ الم

   
 الق ا هِ  رِ ی َّ ة  

 وِخم ْسِیْ قِرْشْ  
   

 أ كتُب ل كْ م قال ة   
 بِأنَّكْ مِنْ رجِ الْ     

   
 ( 4٦ : المصدر السابق) الع بق ریَِّة  

 
 

"وخمسی قرش" في إشارة إلى زمن الرشاوي والادعاءات الباطلة وبالإمكان اعتبار التكرار الذي جاء لعبارة 
الذي   الحاضر  على  یتأسف ويأسى ساخراً  الشاعر  قرش" شعورياً كون  الفن  "وخمسی  من رخص  یعیشه 

الشاكي والمتهم  أمكنة  القاضي وتبدیل  المشافي ورشوة  النوائب ونهب  القیم ورمي الآخرین في  واضمحلال 
ورشوة الجابي للضرائب ورشوة الهروب من التجنید العسكري ورشوة شراء المقالات والادعاء بالعبقریة. كل  

یتناول الشاعر في    ممكناً عب دفع خمیسی قرش!هذا أصبح حسب الشاعر الذي یصور لنا المجتمع المصري  
قصیدة »بخمسی قرش« مجموعة من الحقول الدلالیة عب السخریة والتهكم، تتداخل لتصوّر واقعاً اجتماعیاً  
قرش«   »وخمسی  عبارة  تكرار  في  یتجسد  الذي  والارتشاء  المال  حقل  مقدمتها  ففي  الفساد؛  في  غارقاً 

لقادر على شراء كل شيء رغم زهده، ومنه یتفرع حقل الفساد القضائي حی بوصفها رمزاً لسطوة المال ا 
الفساد   حقل  یظهر  حقاً، كما  والباطل  باطلاً  الحق  فیغدو  والمتهم،  الشاكي  موقع  ویبُدَّل  العدالة  ترُش ى 

الوطنیة المسؤولیة  اختلال  یكشف  مما  والتجنید،  الضرائب  من  والتهرب  الجابي  رشوة  في  والمال  ،  الإداري 
ویتسع المشهد إلى حقل الفساد الصحي عب نهب الأدویة من المستشفیات، في دلالة على انعدام الضمیر  
الإنساني، ثم یبز حقل التزییف الثقافي والفني في شراء المقالات وادعاء العبقریة، حیث تُس لَّع الثقافة وتُمنح  

ن حقل أشمل هو الانحلال الأخلاقي العام، إذ  الشهرة بالمال لا بالموهبة. وتتكامل هذه الحقول جمیعاً ضم
تصبح القیم والمبادئ قابلة للبیع بثمن بخس، وتقوم السخریة على مفارقة لاذعة بی تفاهة المبلغ وضخامة  
في   الفساد  وانتشار  المجتمع  في  القیم  لانهیار  مكثفاً  رمزاً  قرش«  »خمسی  من  الشاعر  لیجعل  یشتریه،  ما 

جوانبه لواقع یكشف    .مختلف  ساخرة  صورة  ترسم  التي  المتداخلة  الدلالیة  الحقول  من  شبكة  عن  المقطع 
الارتشاء والفساد، حیث تتحول عبارة »وخمسی قرش« إلى لازمة تكراریة تختزل المجتمع كله في ثمن زهید.  

 ويمكن بیان هذه الحقول وتحلیلها كما يأتي: 
 حقل المال والارتشاء:  -أ
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لتتحول إلى لازمة دلالیة ترمز إلى الرشوة وسلطة  یتمحور النص حول عبارة »و  خمسی قرش« التي تتكرر 
یصبح وسیلة لتحقیق كل الأغراض، مما یبز المفارقة الساخرة بی   —وهو مبلغ زهید    —المال. فالقرش  

المنفعة، حیث   مقابل  الدفع  قاعدة  النتائج. ویكشف هذا الحقل عن مجتمع تحكمه  الثمن وخطورة  تفاهة 
یتجسد في لفظ »خمسی قرش« الذي یتكرر شعورياً لیصبح رمزاً    الذمم وتبُاع القیم بأبخس الأثمان.  تُشترى

یتحول إلى أداة قادرة على شراء كل شيء.    —وهو عملة زهیدة القیمة   —للرشوة وسلطة المال. فالقرش  
التي يحققه النتائج  المبلغ وضخامة  تفاهة  المفارقة بی  قائمة على  الضمائر  والسخریة هنا  ا، مما یبز رخص 

 وسقوط القیم. 
 حقل الفساد المؤسسي )الإداري والقضائي والصحي(:  -ب

المستشفیات،   من  الأجزخانات  ونهب  والمتهم،  الشاكي  أماكن  وتبدیل  القاضي،  رشوة  صور  في  یتجلى 
فیها   یفترض  مؤسسات  لتشمل  الفساد  دائرة  تتسع  وهنا  والتجنید.  الضرائب  من  المجتمع والتهرب  حمایة 

تكشف  ساخرة  صورة  في  سلعة،  إلى  والواجب  نهب،  إلى  والخدمة  ظلم،  إلى  العدالة  فتتحول  وخدمته، 
البنیة الاجتماعیة. للرشوة، وتتبدل    اختلال  العدالة، إذ یصبح القضاء خاضعاً  هنا یكشف الشاعر انهیار 

 ي یفترض فیه حمایة الحقوق. مواقع الحق والباطل. والسخریة مریرة لأنها تمسّ جوهر النظام الذ
 حقل الانحطاط القیمي والثقافي:  -ج

تُصنع   القیم الأخلاقیة. فالموهبة  الفن واضمحلال  المقالات والادعاء بالعبقریة، وفي رخص  یظهر في شراء 
بالمال، والمكانة الفكریة تُشترى، مما یدل على تزییف الوعي وتسلیع الثقافة. وبذلك تصبح »خمسی قرش«  

 مكثفاً لانهیار القیم وسیادة الفساد الشامل الذي یصوره الشاعر بسخریة لاذعة.   رمزاً 
 یتضح في:  حقل التزییف الثقافي والفني -د

حیث تُشترى المقالات وتُمنح صفة العبقریة بالمال. وهذا یدل    »أكتب لك مقالة بأنك من رجال العبقریة«
 فتغدو الثقافة سلعة، ويُختزل الإبداع في ثمن مدفوع.   تسلیع الفكرو   تزییف الوعيو   هبوط مستوى الفن على:

 یتجسد في:  حقل التحایل الاجتماعي والتهرب من الواجب  ه _
وهو حقل یكشف انحلال المسؤولیة الجماعیة، إذ    الهروب من التجنید و   التهرب من الضرائبو    رشوة الجابي

 ماء. یصبح الواجب الوطني قابلًا للبیع والشراء، فتتآكل قیمة الانت
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 وهو الحقل الجامع الذي یضم كل ما سبق:  حقل الانحطاط الأخلاقي العام و_
الباطلة  النوائبو    الادعاءات  في  الآخرین  الحقائو    رمي  الشاعر  -فالمجتمعق  قلب  یصوره  تحكمه    -كما 

 قاعدة واحدة: ادفع لتأخذ، حتى لو كان الثمن زهیداً. 
 انعدام النظم . 3-2-4

المراعي   في  ترتع  وأغنام  أبقار  من  البهائم  لدى  الموجود  النظم  "الزح         ام"  قصیدة  في  التونسي  بیرم  یسخر 
ا لعصر  المعاصر  أبناء هذا الجیل  الطیور، ویقارنها بأبناء آدم  أسراب  لشاعر تحدیداً حیث لا  والنظم یسود 

والاستهزاء   السخریة  وذروة  قتیل،  لهم  یقع  زحمة  ولهذا في كل  الأول  المقام  على  ویتقاتلون  بنظم  ینتظمون 
المتقاتلی   أبناء الإخوة  المنظمة على  البهائم  إلى أفضلیة حیاة  الشاعر  البیت الأخیر حیث یصل  تتمثل في 

 قابیل وهابیل. 
امُوس ل مَّا یِشْر    بْ مِنْ شُطوطِ النِّیلْ شُوف الج 

یلْ   نْبِ أختِها واقفِیْ في ص فِّ جمِ   الِو احْده ج 
 شُوفْ الغ ن مْ ل مَّا تِطْل عْ للِْم ر اعِي ر عیلْ  
 لا الك بشِ یِطغ ى و لا ینِط حْ بِقُرنهِ ف صِیلْ  
 كُلِّ الأمُور عِنْدُهُمْ بِالزُّغد والتَّشْضِیلْ  
 یْكُونْشِ في الأوِّلْ د ا یبِ ْق ى ع وِیلْ ق الوا اللي م ا  
هْ بِالق لِیل في كُلِّ ز حمهْ ق تِیلْ    وِمِنْ كِد 
الله البهالِ و لا ا ولادْ قابیلْ وِهابیلْ )   ( ٥4المصدر السابق: و 
 
 

فیراها یتأمل الشاعر الجاموس الذي یشرب الماء بانتظام الى جانب الجوامیس الأخرى ثم یلتفت إلى الأغنام 
منتظمة في المراعي حیث لا ینطح بعضها بعضاً ویتأمل الطیور فیراها منتظمة في سربها ولكنه عندما یلتفت  

الى أبناء البشر الذین یعب عنهم بهابیل وقابیل یرى الفوضى والتناحر والتقاتل على المرتبة الأولى في كل  
في انتظامها ونظمها وتناغمها مع بعضها البعض    شيء ویصل الشاعر في نهایة المطاف إلى نتیجة أن البهائم

 والحقول الدلالیة للسخریة أتت التال:  هي الأفضل تلاحماً من أبناء بني آدم هابیل وقابیل المتقاتلی أصلًا.  
 : أ. السخریة من الفوضى الإنسانیة 
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التي الفوضى  البهائم والطبیعة وبی  انتظام  بی  الشاعر  مقارنة  الحقل في  البشر، حیث    یظهر هذا  یعانیها 
 یصف أبناء البشر بأنهم یتقاتلون على المقام الأول ویسببون قتلى في كل زحمة. 

بانتظام   مقارنة  تصرفاتهم  من  السخریة  ویبز  البشر،  لدى  والنظام  الانضباط  انعدام  الشاعر  ینتقد  دلالة: 
 الحیوانات. 

لبهائم، ما يجعل القارئ یضحك وهو یدرك جدیة  الأسلوب: استخدام المقارنة الطریفة والمفارقة بی البشر وا
 النقد. 

 : ب. السخریة من التنافس والأنانیة البشریة
یوضح النص أن البشر یتقاتلون لأجل المكانة أو المقام الأول، في حی أن البهائم لا تطغى على بعضها ولا  

 تنطح بعضها البعض. 
الطبیعة، وسخریة الشاعر من تصرفاتهم الطفولیة والمتصارعة،  دلالة: یشیر هذا إلى تناقض سلوك البشر مع  

 مع إبراز التنافس العقیم الذي یؤدي للفوضى والموت. 
الأسلوب: التكرار الوصفي لكل فئة )الجاموس، الأغنام، الطیور، البشر( لإبراز الفارق بی النظام الطبیعي  

 والفوضى البشریة. 
 : والتأملیة ج. السخریة الرمزیة 

استخدام الشاعر أسماء هابیل وقابیل كرمز للبشریة المتناحرة، ووضع البهائم في مقابلهم لیظهر الفارق الكبیر  
 في السلوك والنظام. 

دلالة: یظهر النقد الاجتماعي بأسلوب رمزي وساخر، حیث یظُهِر أن حتى الحیوانات تتفوق في الانضباط  
 على الإنسان المعاصر. 

 لاستعارة الرمزیة، والاستحضار التاريخي للرموز )هابیل وقابیل(، لتقویة أثر السخریة. الأسلوب: ا
 : د. السخریة اللاذعة من نتائج الفوضى

 یصل الشاعر في نهایة النص إلى البیت الأخیر: 
 »والله البهالِ و لا أولاد قابیل و هابیل« 

 م. ویظُهر فیه أن البهائم أفضل من البشر في التنظیم والتلاح
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 دلالة: السخریة هنا لاذعة ومباشرة، إذ يجعل القارئ یتأمل جدیة المأساة الإنسانیة بطریقة كومیدیة مفارقة. 
 الأسلوب: استخدام الإفراط والمبالغة لشدّ الانتباه إلى مدى الفوضى البشریة بالمقارنة مع البهائم. 

 : ه . التكرار كأداة بلاغیة
فئة على حدة )الجاموس، الأغنام، الطیور، البشر( یدعم الإیقاع    استخدام الشاعر التكرار في وصف كل

 الساخر ویبُز الفارق بی النظام والفوضى. 
 دلالة: یساهم التكرار في تعمیق شعور القارئ بالسخریة، ويخلق إحساساً بالمرارة والدهشة من سلوك البشر. 

 التنجيم والمنجمي . 3-2-5
بتعر  مستهزئاً  الشاعر ساخراً  إلى شخصیات واقعیة  یقوم  الكذاب بالإضافة  المنجم  یة شخصیة واقعیة هي 

أنه همج  منه  الآخر والسخریة  للتقلیل من شأن  )مصطلح عامي مصري  الهمج  فئة  الى  ترمز  مرمزة  وأیضاً 
رعاع یفتقر للعقل والوعي( كما یسمّیهم الشاعر الذین لیس لدیهم عقل ولا إيمان ولا يحفظون ولا حتى آیة  

ن الكرل والذین جعلوا المنجم إله وهم یعطونه أموالهم وهو یقوم بالنصب علیهم وهم الست دولت  من القرآ
وغانم والدسوقي بدیر وعبده افندي وزینهم واسماعی وخضیر. والصراع هنا قائم فیما بی الشاعر وكل ما  

یقول بیرم التونسي هو خرافة وكذب وتنجیم وتبصیر وفقاً للقول الشهیر »كذب المنجمون ولو صدقوا«.  
 المنجم: في قصیدة 

مْ رحُْتْ ا سْت  فْتِیهْ   م ا عُمْريِ یوُمْ للِْمن جِّ
 اللِّي م ض ى ا عْر فهُ، واِللِّي ح ض رْ، ا نا فِیهْ  
افِیهْ    وِ مِنْ ك ر مْ ر بنِّ ا، مُسْت  قْب لِي خ 
 ل وْ كُنَّا نعِْر فْ نِه ایةِ ا مْرنا يا  قُومْ  
امْ    امْ یوُمْ ك   یوُمْ نِشُوفْ السَّع ادة واِلشَّق ا ك 
 لا یْطِیبْ لنِ ا عِیشْ و لا تِهنْ ا العُیونْ بِالنُّومْ  
نِسْتوفِیهْ   مْ، ح   الش رِّ واِلخِْیْر، بِلا من جِّ
مْ ؟ مُفْتر ِي ن صَّابْ    وِمِیْ يا  ع مْ الْمن جِّ
 النَّاسْ ر آهُمْ ح یار ى ف اشْت  غ لْ ك ذَّابْ  
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 واِلْكِذْبِ ا بْ و ابْ وِنعِْر فْ كُلِّن ا الأ بْ و ابْ... 
 لا ع قْلِ فِیهُم وِلا مِلَّة، و لا إيمان  
 و لا حِفِظْ ب  عْضُهُمْ آی ة مِنِ الْقُرْآنْ  
م الِ هْ، ل كْ حِكْم ة يا  ر حْم نْ    ج ع لُوا الْمن جِّ
م قِرْشِ كُلِّ    س فِیهْ ج ع لْتْ قِرْشِ الْمن جِّ
مْ رحُْتْ ا سْت  فْتِیهْ     ( 211-210:المصدر السابق )م ا عُمْريِ یوُم للِمن جِّ
 
 

الفعل إذا تكرر في المقطع الواحد، أو في القصیدة كلها فحتما هناك غرض أو معي ما یؤدیه هذا التكرار  
ب ومثله في شعر  والاستهزاء،  السخریة  على  واحد هو   میر للتأكید  عن غرض  غالباً  بی لا يخرج  التونسي 

المجتمع  واقع  من  بیرم  یتألم  والأمر.  والمضارع  الماضي  ذلك  القصیدة سواء في  أو  المقطع  المعي في  تكثیف 
المعاش حیث یشهد لجوء الناس إلى المنجمی الذین یتقنون لعبة النصب والاحتیال على عامة الناس ویبی  

أنه من ك البشر لأن الإنسان لو علم الشاعر رؤیته  الغیب والعلم بالمستقبل عن  البشر إخفاء  رم الله على 
باللحظة ولطار النوم من عینیه نتیجة القلق الذي سیلم به وهو    تاع بالمصائب التي ستحلّ علیه لفقد الاستم

الیه إنك مسا  یلجأ  الذي  للشخص  فیقول  أموالها  الناس  المنجم كذاب ونصاب أي سارق ینهب  فر  یرى 
والشاعر یسخر منه قائلًا كلنا مسافرین أي من البدیهي أن نسافر ویقول المنجم للشخص الذي یسأله عن  

فیسخر الشاعر من هذا الأمر قائلًا كلنا لدینا مشاكل ویستمرّ الشاعر في سخریته    كلة المستور لدیك مش
اقدي الإيمان ممن لم يحفظوا أي  في وصفه للذین یلجأون إلى المنجم بأنهم همجیون أي لا یعقلون وهم من ف 

التي يحصل علیها   الأموالآیة من القرآن الكرل في إشارة إلى انعدام الإيمان والتوكّل على الله لدیهم وهو یرى 
المنجم من اللاجئی إلیه أموال السفهاء وهو أي الشاعر في النهایة یؤكد أنه لم یذهب لاستشارة المنجم في  

 حیاته أبداً. 
   قول الدلالیة في القصیدة كما یلي:تتجلى الح

 أ. السخریة من الخرافة والتنجیم
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یظهر هذا الحقل في اتهام المنجم بالكذب والنصب، ورفض الشاعر الاعتقاد بالتنجیم وقراءة الغیب، كما في  
مْ ؟ مُفْتر ِي ن صَّابْ«.  قوله:   »وِمِیْ يا  ع مْ الْمن جِّ

 س على المنجمی، ویبز أن التنجیم مجرد خرافة وعبث لا قیمة لها. دلالة: یسخر الشاعر من اعتماد الناال
 الأسلوب: الوصف المباشر والاستهزاء بالمنجم، مع التكرار للتأكید على كذب المنجم وخداعه. 

 ب. السخریة من انعدام العقل والوعي لدى الناس 
 لدیهم، ولا إيمان، ولا يحفظون القرآن”. یتضح في وصف الفئة التي تلجأ إلى المنجم بأنها “همج، لا عقل  

دلالة: ینتقد الشاعر جهل الناس وتعلقهم بالخرافات، ویظهر سخریته من ضعف ووعي العامة في التعامل  
 مع الأمور الحیاتیة. 

 الأسلوب: التكرار، المبالغة، والتصویر الواقعي لضعف وعي الناس. 
 ج. السخریة من الطمع والجشع

 اعر الأموال التي يحصل علیها المنجم من الناس: یظهر في انتقاد الش
م قِرْشِ كُلِّ س فِیهْ«.   »ج ع لْتْ قِرْشِ الْمن جِّ

 دلالة: یبز السخریة من الاستغلال المال للناس من قبل المنجمی، ویصفهم بأنهم یسهل خداعهم. 
 اء. الأسلوب: المبالغة والاستعارة الطریفة لتصویر المنجم كمن ینهب أموال السفه

 د. السخریة من القلق المفرط والاعتماد على الغیب 
یتضح في تأكید الشاعر على أن الله أخفى الغیب عن البشر، وأن معرفة المستقبل المأساوي ستسبب لهم 

 القلق وفقدان راحة النفس: 
 »من كرم ربنا، مستقبلي خافیه«. 

ج ویبز  المستقبل،  على  بالاطلاع  الهوس  من  الشاعر  یسخر  من  دلالة:  بدلاً  الله  على  التوكّل  دوى 
 الاستسلام للخرافات. 

 الأسلوب: التأمل الفكري مع السخریة الطریفة من خوف الناس من المستقبل. 
 ه . التكرار كأداة للسخریة والتأكید 

استخدام الشاعر لتكرار »ما عمري یوم للمنجم رحت أستفیه« في بدایة ونهایة النص، ولتكرار الفعل في  
 دة، یعزز الإیقاع الساخر ویشد الانتباه إلى موقف الشاعر الواضح من المنجمی. مقاطع متعد

من  ال الصارم  الشاعر  موقف  السخریة والاستهزاء، ویظهر  وإبراز  المعي  یعمل على تكثیف  التكرار  دلالة: 
 الخرافات. 
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 الأسلوب: التكرار الوظیفي والهندسي، التكرار الشعوري لدعم السخریة. 
 الاجتماعي والتربوي و. النقد 

الاستغلال   وفضح  التنویر  على  حرصه  یظهر  إلیهم،  یلجؤون  وللذین  للمنجمی  الشاعر  نقد  خلال  من 
 الاجتماعي. 

 دلالة: النص لیس مجرد هجاء للمنجم، بل دعوة لتوعیة المجتمع ورفض الانصیاع للخرافة. ال
 الأسلوب: السخریة المركّزة والنقد الاجتماعي المباشر. 

 عدم احتكام المجتمع واتباعه للشريعة الإسلامية  . 3-2-6
بیرم ترك المجتمع للسارق یصول ويجول ویهرب أو یدخل السجن عن طریق الصدفة يأكل ویشرب    ینتقد

بالّمجان من جیوب ودم الشعب المصري وأضفْ إلى ذلك ف ن لدیه محامٍ للدفاع عنه أمام القضاء، والشاعر  
ولیعدموه، في    فلیسجنوه السارق إن لم یكن تطبیق هذا الحد الشرعي فاعلاً  بیرم یشترط في دعوته لقطع ید  

في   القاطنی  المسلمی  لیخاطب  التونسي  بیرم  ویتابع  الإسلامیة،  الشریعة  أحكام  فاعلیة  على  منه  تأكید 
الفظیعة   ذلك بالأحكام  الغرب  أي  الإفرنج  نعت  یهمّهم  ولا  فلیطبقوها  شریعة  أفضل  لدیهم  أن  بلادهم 

، فالشاعر من یقطن بلاد المسلمی وعلیه أن يمتثل للأحكام والقوانی الساریة على جمیع أبنائها.  فحسب
التي سادتْ   المجتمع  آفات  من  آفة  أجل علاج  من  وساخرة  مرحة  بروح  للسلطة  لطیف  باقتراح  بیرم  یبدأ 

 بفعل عدم تطبیق الشریعة. یقول بیرم التونسي في قصیدة اقطعوا إید الحرامي: 
رامِي.. ب سِّ نوُب ه.. واِحْبِسُوني اقِْ   ط عُوا ایِدِ الح 

طوُب ه.. اِشْنِقُوني     واِِنْ س ر قْ واحِدْ ط م اط ه.. و لاَّ
رامِي ل مَّا یِسْم عْ.. بِالسَّاطوُرِِ.. یِفْز عْ وِیِرْج عْ     اِلح 
 یِشْت  غ لْ وِیْكُونْ عِص امِي  
 اقِط عُوا ایِدِ الح رامِي  
 عِنْدكُمْ يا مُسلمِیْ.. أحسنْ ش ریع ه  
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 ط ب َّقُوها 
 ح ا تْ قُول الِافْ ر نْجِ دِي ا حْكام ف ظِیع ه  
 ما یْ قُولوُها  
 اللّي یِسْكُنْ في وادینا  
 ( 101  :المصدر السابق)یِرْض ى بِالجاري ع لینا  
 
 

تكراراً   التكرار  جاء  الحرامي" حیث  إید  "اقطعوا  قائلاً  مستهزئاً  الأمر  فعل  التونسي  بیرم  الشاعر  لقد كرر 
یشكل   السارق.  ید  بقطع  الإسلامیة  الشریعة  تطبیق  إلى  المصري  المجتمع  الشاعر  دعوة  أجل  من  هندسیاً 

رق جبینه ف ن الخوف والفزع  ذلك ردعاً لكل من تسوّل له نفسه بالسرقة ويجعل منه عصامیاً يأكل من ع
التونسي من   بیرم  السرقة. یسخر  العدول عن  إلى  به  السرقة سیؤول  ینوي  یسمع من  الید حی  قطع  من 
وهو   یطبّقها  لا  ولكنه  السارق  ید  قطع  في  الإسلامیة  والقوانی  الشریعة  يملك  الذي  الإسلامي  المجتمع 

 اث رذیلة السرقة من المجتمع.  یتحدّى المجتمع أنه لو طبّق قطع ید السارق لتم اجتث
 الحقول الدلالیة أتت كالتال:  

 أ. السخریة من الفوضى والفساد الاجتماعي
یظهر هذا الحقل في تصویر الشاعر للسارق الذي یصول ويجول ويأكل ویشرب بالمجان من أموال الشعب،  

 ويمرّ دون رادع أو محاسبة فعالة. 
قانون وعدم تطبیق الشریعة، ویبز السخریة من المجتمع الذي یسمح دلالة: ینتقد بیرم التونسي تسیّب الال

 للسارق بالتمادي في أفعاله. 
 الأسلوب: المبالغة الوصفیة، الاستهزاء بالنظام الاجتماعي المعوج. 

 ب. السخریة من التهاون في تطبیق القانون 
س وطرحه كحل  الحرامي«،  إید  »اقطعوا  الأمر:  لفعل  الشاعر  تكرار  في  شریعة  یتضح  يمتلك  لمجتمع  اخر 

 واضحة ولكنه لا یطبقها. 
عن  ال یعجز  المجتمع  أن  إلى  ویشیر  فعلیاً،  لها  والامتثال  بالشریعة  المعرفة  بی  الازدواجیة  من  یسخر  دلالة: 

 مواجهة الجريمة بفعالیة. 
 الأسلوب: التكرار الهندسي والبلاغي، أسلوب التهكم المباشر. 
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 یني ج. السخریة من ضعف المجتمع الد
استفهام   مع  طبّقوها«،  شریعة  أحسن  مسلمی  يا  »عندكم  قائلًا:  للمسلمی  الشاعر  مخاطبة  في  یتضح 

 ساخر عن رأي الغرب: »حتقول الِافرنج دي أحكام فظیعة«. 
دلالة: ینتقد الشاعر تناقض المجتمع الدیني بی امتلاك الشریعة وعدم تطبیقها، ویبز سخریته من خضوع  

 بدلاً من اتباع دینهم. الناس لآراء الغیر
 الأسلوب: المخاطبة المباشرة، التهكم، المقارنة الطریفة مع الغرب. 

 د. السخریة من التكرار كأداة ردعیة 
استخدام الشاعر تكرار أمر قطع الید عدة مرات في القصیدة یعكس قوة السخریة مع التذكیر المستمر بأن  

 ساخراً على القارئ. المجتمع لا یطبق القانون، ويخلق وقعاً 
نقد  ال أداة  إلى  دیني  نص  مجرد  من  الأمر  ويُحوّل  التنفیذ،  في  والفشل  المجتمعي  الغباء  یبز  التكرار  دلالة: 

 اجتماعي ساخرة. 
 الأسلوب: التكرار الوظیفي والهندسي لدعم السخریة، وزيادة التأثیر النفسي للبیت الشعري. 

 ه . السخریة من التهاون الشخصي والفردي 
بینما   السرقة،  في  ویستمر  بالصدفة  السجن  ویدخل  محامٍ  يمتلك  الذي  للسارق  الشاعر  تصویر  في  یظهر 

 المجتمع لا یفعل شیئاً لردعه. 
دلالة: یسخر من تواطؤ المجتمع أو تقاعسه عن تطبیق العدالة، ویبز الفجوة بی القوانی والنصوص وبی 

 التنفیذ الفعلي. 
 بالغة الطریفة، التصویر الكاریكاتیري للموقف. الأسلوب: الوصف الواقعي، الم
 و. النقد الاجتماعي والتربوي 

الاجتماعي  القصور  المجتمع وفضح  إصلاح  على  الشاعر حرصه  یبز  الشریعة،  لتطبیق  الدعوة  من خلال 
 والدیني في ردع الجريمة. 

تمع على الالتزام بالقوانی  دلالة: النص لا یكتفي بالسخریة، بل يحمل رسالة تربویة واجتماعیة لتحفیز المج
 الشرعیة. 
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 الأسلوب: السخریة المركّزة مع الدعوة الإصلاحیة المباشرة. 
 الاستعمار . 4-2

  1٩٥٦یقوم بیرم ساخراً ومستهزئاً بكشف المستور عن التواطؤ الدول مع إسرائیل وعدوانها في أكتوبر 
والدول العربیة أو حرب السویس كما تعُرف  كما تعُرف في مصر   1٩٥٦حیث العدوان الثلاثي أو حرب 

في الدول الغربیة أو حرب سیناء أو عملیة قادش كما تعُرف في إسرائیل، هي حرب شنتّها كل من بریطانیا  
، وتعدّ 1٩48، وهي ثاني الحروب العربیة الإسرائیلیة بعد حرب 1٩٥٦وفرنسا وإسرائیل على مصر عام 

تي ساهمتْ في تحدید مستقبل التوازن الدول بعد الحرب العالمیة الثانیة،  واحدة من أهم الأحداث العالمیة ال 
وكانت حاسمة في أفول نجم القوى الاستعماریة التقلیدیة، وتألق نجوم جدیدة على الساحة الدولیة. یقول  

 : 1٩٥٦بیرم التونسي في قصیدة وقالوا يا إسرائیل أكتوبر  
 هش حْدُودْ وِق الوُا يا  إسرائیِلْ مِلْكِكْ م الْوُ 

 واِلْع ر بْ اللّي ح والیكِي مِنْ جِیرانِكْ دُودْ   
لاحْ تح ْتِ أ مْركِْ بِالب لاشْ م وْجُودْ     أمَّا السِّ
سلِمِیْ و احِدْ و ر ا التّاني   

ُ
ي الم  ل وْ تِدْبحِ 

 مِی اللِّيِ يْحكُمْ ع لِیكِي واِلأحِبَّة شْهُودْ   
 وِق الوُا يا إِسرائیِلْ إحْنا اللّي باعتِینِكْ   
 وِإحْنا اللّي بِالمالْ واِلصَّو اریِخْ بنِْعِینِكْ  
 وِنْ غ مَّضْ العِیْ ع نِّك وِإحْن ا ش ایْفِینِكْ    
ي و احِدْ و را التاني   سْلِمِی اِدْبحِ 

ُ
 فِي الم

 وكُِلِّ م ا یِصْر خُوا سِنّي س ك اكِینِكْ   
ب اكِي  نْ ی ا ح   وأخیراً ق الوُا لْه ا يا  إسرائیلْ الدُّ
لاحْ في السَّم ا واِلأرْضِ س انْد اكِي    وِبِالسِّ
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 ما تفِْز عِیشْ مِنْ دُمُوعِ اللّاجِئِی الب اكِي 
 جُیوشِ الع ر بْ كُلُّهُم یِصْب حُوا لاجْئِی  
)التونسي،   كِي  و ياَّ وِقْ لُوبْ ن ا  بِالك لامْ  كْ  نِدْبحِ  -288  :201٥  ح 

28٩ ) 
 
 

" مرات لیؤكد ساخراً على الدعم الدول الغاشم لإسرائیل في حربها  8"وقالوا يا إسرائیل  على    التونسي  یركّز
ضد العرب حیث ینُظر للعرب أنهم دود وتعطى إسرائیل السلاح لتذبح المسلمی والشهود هم أحبتها من  

عم بالعتاد والسلاح  العالم الغربي والدول المستعمرة التي لن تدین إسرائیل على مذابحها، ویؤكد بیرم على الد
السكاكی   أفعالها ویدعوها إلى سنّ  إسرائیل من عالم أغمض عینیه على  تتلقاه  الذي  وبالمال وبالصواریخ 
لذبح المسلمی واحداً تلو الآخر حی یصرخون، ولم یكتف العالم الغربي برأي بیرم بذلك فحسب بل أفتى  

أ الأطفال  من  سواء  جائز  أنه  على  العرب  بذبح  أي  دینیاً  فیها  بمن  قاعدة"  "قائمة  فالدنیا  العجز  من  و 
الغرب   یشجّع  حیث  العرب  تجاه  الغربیة  للنظرة  الشاعر  یؤر   للمعتدین.  فیها  والفوز  بضوضائها  منشغلة 
إسرائیل على دوس العرب وعلى مصادرة أموالهم واعتبارها مالها الخاص وعلى غرز الخناجر في قلب الحوامل  

المج أنواع  ارتكاب كل  إلى  وعلى  الانتباه  وعدم  لها  الأمن  مجلس  منع  إلى  الالتفات  عدم  الى  ویدعوها  ازر 
العربیة   الأراضي  إلى  الدخول  على  إسرائیل  شجّع  الغرب  أن  بیرم كیف  یروي  والروسي.  الأمریكي  النذیر 

ع  بالدبابات وإن صدّتْ فلتحلق بطائراتها ولتقصف من جدید والغرب متواطئ حی یوزعّ وینسّق الأدوار م
إسرائیل حی یوصیها إن صر  بوجهها أن ترتدع یومی ومن ثم تعود لغزوها مرة أخرى. یؤكد بیرم مستهزئا  
أن الغرب هو الذي أعطى الضوء الأخضر لإسرائیل كي تخطو خطواتها فوق العرب من العراق إلى أرض 

نیعة وذلك في سبیل إعادة  الهرم ویعني بها مصر وأن لا تخجل ولا تطأطئ رأسها ولا تخجل من أفعالها الش
ملك سلیمان لشعبها وهنا استدعاء لشخصیة النبي "سلیمان" لما في عقیدة الصهیونیة من أفكار حول بناء  

 الهیكل وإقامة الدولة العبیة الكبى لیعلو مقامها وتوضع فوق الرؤوس.  
في لتهب  شجعوها  حیث  تامة  بسخریة  لإسرائیل  الغربي  الدعم  وصف  في  بیرم  في    یتابع  وتنهض  حربها 

عدوانها ضد العرب والمسلمی وبلاد المسلمی، حیث طمأن الغرب إسرائیل بأنه سیزودها بالأسطول المليء  
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ساقیها   على  وتقف  تشب  أن  وولیدته  الغرب  طفلة  وهي  تستطیع  لكي  والصواریخ  والقنابل  بالقاذفات 
فیر  بها  یعترف  الذي لا  المنطقة وهو  أن تشبّ وفي هذا وتصبح دولة شابة مقتدرة في  ترید  اها مستحدثة 

مرتعها   الدنیا  إن  لإسرائیل  قال  الغرب  أن  الشاعر  یرى  التونسي.  بیرم  الشاعر  لدى  السخریة  قمة  التعبیر 
وذلك بالدعم بالسلاح الجوي والأرضي ویتمادى الغرب بعنجهیة وبطریقة غیر بشریة بتشجیع إسرائیل على  

واقتراف الجرائم الإنسانیة والبشریة بأن یطمئنها أن لا تخشى دموع    التعسّف والغزو وإلحاق الأذى والدمار 
اللاجئی الباكی حیث إن جیوش العرب كلهم سیصبحون لاجئی باعتقاد الغرب وأخیراً بیت القصید في  
عبارة "حندبحك وقلوبنا وياكي" أي أن الغرب لن يحرك ساكناً بل سیُصدر إدانات بالكلام وبالشكل فقط  

لكن قلوب الغرب ستكون مع إسرائیل وهنا یكشف زیف الدول العظمى والغرب وكذبه وكرهه  لا غیر و 
أما الحقول  للعرب والمسلمی ودسائسه بالتعاون مع إسرائیل التي هي طفل مدلل له وتعب عن سلوكیاته.  

 الدلالیة للسخریة فجاءت كالتال: 
 أ. السخریة من التواطؤ الدول والغربي

ا  تكرار  العدوان  یتضح في  في  الغربي لإسرائیل  الدعم  إلى  للإشارة  مرات،  ثماني  إسرائیل«  يا  لعبارة »وقالوا 
 الثلاثي، والسخریة من صمت وموافقة القوى الكبى على جرائم الاحتلال. 

للغرب، حیث یدعم المعتدي ویتجاهل ضحايا العرب،  ال التونسي الازدواجیة الأخلاقیة  دلالة: یظهر بیرم 
 من هذا التواطؤ الدول. ویبز سخریته  

 الأسلوب: التكرار الهندسي، الاستهزاء، التهویل، والمبالغة في تصویر الموقف الدول. 
 ". ولیدته " أو  " طفلة الغرب" ب. السخریة من إسرائیل باعتبارها 

یظهر في وصف إسرائیل ككیان شاب یتلقى الدعم المادي والعسكري والسیاسي من الغرب لیصبح قوة في  
 ة: المنطق 

أن   وولیدته  الغرب  طفلة  وهي  تستطیع  لكي  والصواریخ  والقنابل  بالقاذفات  المليء  بالأسطول  »سیزودها 
 تشب وتقف على ساقیها«. 

دلالة: یسخر بیرم من اعتماد إسرائیل الكامل على الغرب لتحقیق مكاسبها، ویبز هشاشة الدولة من  ال
 دون الدعم الخارجي. 

المبالغ فیه، الاستعارة الطریفة، السخریة المركّزة على الدور الوظیفي للغرب في إنشاء  الأسلوب: التشخیص  
 القوة الإسرائیلیة. 

 ج. السخریة من النظرة الغربیة تجاه العرب 
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 أو مستهدفون بالقتل والتشرید، والغرب یغض الطرف عن المجازر:   "دود " یظهر في تصویر العرب على أنهم  
 جئی الباكی، جیوش العرب كلهم یصبحوا لاجئی«. »ما تفزعش من دموع اللا

العرب ضحايا بلا حقوق،  ال اعتبار  المزدوجة، ویبز سخریته من  الشاعر الازدواجیة والمعاییر  ینتقد  دلالة: 
 بینما المعتدي یعُطى الضوء الأخضر. 

  الفظائع. الأسلوب: المبالغة في تصویر المأساة، السخریة اللاذعة، تصویر الغرب كمشارك صامت في
 د. السخریة من الحرب والعدوان العسكري

 یتجلى في تصویر العدوان الإسرائیلي بشكل ساخر وكأنه لعبة أو نشاط طبیعي تحت إشراف الغرب: 
 »إن الدنیا مرتعها… وطمأن الغرب إسرائیل بأنها تستطیع أن تهب وتقف على ساقیها«. 

مكال لتحقیق  الحرب  استغلال  من  بیرم  یسخر  حجم  دلالة:  بی  التناقض  ویظهر  ومادیة،  سیاسیة  اسب 
 الدمار ووقاحة المعتدي المدعوم دولیاً. 

 الأسلوب: التهكم، الاستعارة الطریفة، تصویر العدوان على أنه مشهد كومیدي ساخر من الواقع. 
 ه . السخریة من الزیف والخداع الدول 

البیت: »حندبحك وقلوبنا وياكي«، حیث یظهر الغرب م تظاهراً بالحیاد أو الإدانات الشكلیة،  یظهر في 
 بینما یدعم إسرائیل داخلیاً. 

دلالة: یسخر الشاعر من النفاق الدول وزیف التصريحات السیاسیة، ویبز سوء النیة المبطنة لدى القوى  ال
 العظمى. 

 الأسلوب: السخریة المركّزة، التكرار الرمزي، المبالغة في تصویر الغش والخداع. 
 من الطموحات الدینیة/السیاسیة لإسرائیل و. السخریة  

یتضح في استدعاء شخصیة النبي سلیمان والربط بأفكار الصهیونیة عن بناء الهیكل وإقامة الدولة الكبى،  
 وكأن إسرائیل تسعى لتحقیق أهداف كبى بدعم كامل من الغرب: 
 »في سبیل إعادة ملك سلیمان لشعبها… لتوضع فوق الرؤوس«. 

بی ال التناقض  من  سخریته  ویبز  بالخارج،  المدعومة  لإسرائیل  الكبى  الأوهام  الشاعر  ینتقد  دلالة: 
 الطموحات ومبرات العدوان. 
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 الأسلوب: السخریة التاريخیة والدینیة، الاستعارة الرمزیة، والمبالغة في تصویر الطموحات الاستعلائیة. 
 ز. النقد الاجتماعي والسیاسي المباشر

 تحلیل الشاعر للعلاقات الدولیة والسیاسات الغربیة تجاه العرب، واستهدافه للتواطؤ الدول:  یتضح في 
 الغرض: توعیة القارئ بالسلوك الظالم للغرب ودعمه للعدوان الإسرائیلي. 

 الأسلوب: السخریة المركّزة، التهویل، والتكرار لزيادة وقع النقد السیاسي والاجتماعي. 
 العرب . 5-2

بلقد   الشاعر  بیئته    ي التونس  میر عاش  ابن  الشعریة وهو  قصائده  الهمّ في  الآمة في ضمیره وجسد هذا  همّ 
نتیجة   العربیة  الأرض  ضیاع  نفسه  في  ويحزّ  النوم  في  سباتها  یؤلمه  التي  العربیة  وأمته  ووطنه  لبلده  المنحاز 

الواقع وقبول الا  أمام المحتل والاستعمار وانصیاعها للأمر  العالمیة التي تنهب ثرواتها.    ادنقیتقاعصها  للقوى 
لیسوا رجالًا بل    میر ب  سخر ی الشاعر بأنهم  الذین یصفهم  الشرق  التونسي بشكل عام من شخصیة رجال 

التونسي في قصیدته يا   أغنام منساقی للمحتل وللاستعمار وفي هذا قمة السخریة والاستهزاء. یقول بیرم 
 مصرى انت اللى هاممني: 

 ق  بْلِ م ااكتِبْ أنا  ع ارِفْ القُولِ ض ایِعْ مِنْ 
 واِلأجْرِ بِالتَّأكِیدِ ذ اهِبْ ح سْبِ الشَّایِعْ  
رْ مِنْ و ادْ ص ایِعْ   ینِي مِس وّْج   واِلشَّتْمِ ح ايجِِ
 م هْم ا انِْك وِیتْ بِالنَّارْ واِلزیّت ب  رْض كْ ف  نَّانْ  
 هاممْني مِنْ دُونِ الكُلْ يا م صري واِنْت  الِلّي  
لْ    ه زیلْ وِيِحْسِب كْ الجاهِلْ ع یَّانْ بِالسِّ
 مِن دي الكُیوف اللّي تِصْبِ ع لى كُتْرِ الذُّلْ  
 وِنمْتِ واِلع الم  فایِقْ قوُم بُصّْ وِطُلّْ  
 وِشُوفِ الشُّعُوبِ واِتْ غ صِّ وِدُوبْ واِرْج عْ انِسانْ  
ش امِي واِللِّي آل مْنِي وِ    ب كّاني انِْت  يا 
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ردِْ ح امِي زلِْ طوُلِ عُمْر كْ با   عِ الأكْلِ نا 
یِت كْ م صْري ح رامِي    وِقُ لْتِ لِ ل مَّا نه 
زَّارِ خ لاَّ ج رْح كْ د امِي    لِح دِّ م ا الج 
رُوف س ایِبْ م عْلُوفِ م ایْ فُوتهُ جِعانْ   الله الخ   و 
غْرِبي  
 
سلِمْ ر اخ  رْ أبوُ زرِِّ ف اشُوكْ واِلم

ُ
 الم

مْ    يا ش رْقْ فِیكْ ج وِّ مِن  وَّرْ واِلفِكْرِ ظ لا 
 وِفِیكْ ح رارةْ ياخسار ةْ وِبُ رُودْ أجْسامْ  
عُمِیتْ م لیونْ ز ل م هْ ل كِنْ أغْن    امْ    فِیكْ سُب ْ
 لا بِالمسیح عِرفُوا م قامْهُم و لا بِالإسْلامْ  
اهُو ب دِنْج انْ )الم هِيَّ الشُّ   -14 :صدر السابق موسْ بتِْخ لِّلي الرُّوس كِد 

1٦)   
 
 

السلام    علیه  المسیح  واستدعاء شخصیة  التراثیة  التاريخیة  الجزار  استدعاء شخصیة  المقطع  هذا  یتجلّى في 
ووصف للشخصیة الواقعیة: المصري الشامي المغربي والعراقي. یرى الشاعر ساخراً في البدایة أنه لا فائدة من  

یهتمّ بكلامه وهو یرى أ  ن لا أجر لكلامه الحكیم  ویرى أن  كتابته فلا أذن تسمع كلامه ولا هناك من 
الشتائم ستلحقه نتیجة قوله ویستدرك قائلاً أنه مهما انكوى بنار الزیت ولكنه یبقى فناناً یشعر بابن بلده 
المصري، ويخاطب الشاعر المصري قائلاً له إنه المهم بالنسبة للشاعر دون الكل ویصفه بالهزیل الذي يحسبه  

شدة نحوله وهو یراه صابراً أمام الذلّ ویراه نائماً بینما العالم مستیقظ ومتیقّظ    الجاهل مریضاً بداء السل من 
الأخرى  الشعوب  لرؤیة  ویدعوه  حوله  یدور  لما  والاستیعاب  نومه  من  للاستفاقة  المصري  الشاعر  فیدعو 

إنه منكبّ    والنظر إلیها  ولیرجع إلى إنسانیته ویعب عن ألمه وبكائه من الحالة التي یعیشها الشامي حیث
على الأكل سواء كان بارداً أو حاراً ولا یهمه سوى بطنه والذي حی نهاه الشاعر بیرم عن الأكل بشراهة  
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السرقة   مهنة  يمتهن سوى  لا  الذي  المصري  الشعب  إلى  ینتمي  أي  مصري حرامي  بأنه  إياه  مخاطباً  أجابه 
دا إلى الجزار كیف جعل جرحك  انظرْ  له:  قائلًا  الشاعر  بالدماء  فیستدرك  أي كیف أصبحت مخضباً  میاً 

الشاعر   من  النقد  یتقبل  لم  الذي  المغرب  ابن  أي  المغربي  إلى  لیشیر  وسخریته  انتقاده  في  الشاعر  ویكمل 
والذي لعن والد الشاعر حی انتقده ویستدرك الشاعر شارحاً قصده من وراء الانتقاد للمغربي أنه لم یكن  

عنه ویسخر الشاعر منه قائلًا أنه وجده فرحاً بقیوده وراضیاً بواقع    سوى من أجل حریة المغرب وفكّ القید
یعیشه ثم   الذي  المریر  الواقع  لهذا  له ساخراً  یبارك  أن  للشاعر سوى  یبق  فلم  یعیشه،  الذي  والفقر  سجنه 

ومناخه رائ أما الشرق فیراه جمیلاً  من رجعیته وتخلفه،  العراق لیسأل عن حاله ساخراً  ع  ینتقل الشاعر إلى 
ولكن العقول التي تقطنه مظلمة ویرى التناقض بی نور الشرق بشمسه الساطعة وعتمة أفكار أبنائه وبی  
حرارة الجو في الشرق وبرودة وخمول أجسام أبنائه ویرى الشاعر سبعمائة رجل الذین یقطنون الشرق إنما هم 

ال الرعاع  الهمج  القطیع  أي  عنهم بالأغنام  ویعب  برجال  ولیسوا  أنفسهم لا حی ذكور  قدر  یعرفوا  لم  ذین 
الشمس على رؤسهم كتأثیرها في   ویرى تأثیر  الإسلام  نبي  الیهم  أرسل  المسیح ولا حتى حی  الیهم  أرسل 

الشرق.   رجال  ومن  والعراقي  والشامي  المصري  من  السخریة  قمة  التعبیر  هذا  وفي  الحقول  الباذنجان  أما 
 الدلالیة للسخریة فأتت كالتال: 

 ة من الجمود والتقاعس العربي أ. السخری
أمام الذل   انتقاد المصري والشامي والمغربي والعراقي بوصفه أنهم لا یستیقظون ولا یتحركون  یظهر بیرم في 

 والاحتلال والفقر. 
 دلالة: السخریة هنا تشیر إلى الخمول والاستسلام للأمر الواقع والتقاعس عن حمایة الأرض والكرامة. ال

 ، الاستعارة، التشخیص الطریف )تصویر البشر كأغنام وقطیع(. الأسلوب: المبالغة
 ب. السخریة من اللامبالاة والانغماس في الشهوات 

یتضح في وصف الشامي بأنه منشغل بالأكل سواء كان بارداً أو حاراً ولا یهمه شيء سوى بطنه، وعندما  
 ینُهاه الشاعر عن الشراهة یسخر منه قائلًا: "مصري حرامي". 

ة: السخریة هنا تكشف عن انشغال الناس بالملذات البسیطة على حساب القیم الوطنیة والواجبات  دلالال
 الإنسانیة. 

 الأسلوب: التهكم، الاستهزاء، التصویر المبالغ فیه لسلوكیات الناس الیومیة. 
 ج. السخریة من رجال الشرق 
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أغنام، أنهم  على  والعراقي  والمغربي  والشامي  المصري  تصویر  قدر    یظهر في  یعرفون  لا  رعاع همجي،  قطیع 
 أنفسهم ولا یستفیدون من الرسالات الدینیة. 

 دلالة: السخریة تهدف إلى انتقاد الفشل في القیادة والتربیة العقلیة والاجتماعیة للأمة العربیة. ال
 الأسلوب: التشخیص المبالغ فیه، الاستعارة الحیوانیة، التجسید الساخر للشخصیات الواقعیة. 

 سخریة من التناقض بی البیئة والإنسان د. ال
یظهر في تصویر الشرق الجمیل والمناخه الرائع مقابل برودة أجسام العقول المظلمة لأبنائه، وتأثیر الشمس  

 على رؤوسهم مثل تأثیرها على الباذنجان. 
 . دلالة: السخریة هنا تعكس التناقض بی الإمكانیات الطبیعیة والقدرات البشریة المهدورةال

 الأسلوب: المبالغة، الاستعارة، التهكم على التناقضات الواقعیة. 
 ه . السخریة من الانقیاد الأعمى للسلطة أو الظلم 

بالفقر   ویرضى  قیوده  یقبل  لأنه  المغربي  نقد  وكذلك  الدموي،  بالجرح  والتذكیر  الجزار  استدعاء  في  یظهر 
 والسجن، وكأنهم راضون بالاستسلام للظلم. 

أو  ال الاستعمار  مقاومة  على  القدرة  وعدم  للظلم،  والانقیاد  بالذل،  الرضا  عن  تكشف  السخریة  دلالة: 
 الطغیان. 

 الأسلوب: التهكم اللاذع، التناقض بی الواقع والحقائق المفترضة، المبالغة الرمزیة. 
 و. السخریة من تجاهل الرسالات الدینیة والتاريخیة 

ي والعراقي لم یعرفوا قدر المسیح أو نبي الإسلام، أي أنهم أهملوا الدروس  یظهر في تأكید أن المصري والشام 
 الأخلاقیة والدینیة التي ترشدهم إلى الفضیلة والعدل. 

 دلالة: السخریة تهدف إلى إظهار قسوة الواقع الاجتماعي والفشل في التعلم من التاریخ والدین. ال
 غة التوضیحیة، التهكم الرمزي. الأسلوب: الاستعارة التاريخیة والدینیة، المبال

 ز. السخریة من الضیاع والهوان الشخصي والجماعي 
 یظهر في تصویر الإنسان الهزیل الذي یظنه الجاهل مریضاً، والصابر على الذل، والنائم بینما العالم مستیقظ. 

 . دلالة: السخریة تشیر إلى الضعف الإنساني الفردي والجماعي، وعدم استغلال الفرص للتغییر 
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 الأسلوب: التصویر الرمزي، التهكم اللاذع، المبالغة في تصویر الحالة الإنسانیة المزریة. 
 الملك فؤاد . 5-2-1

التونسي الى الوراء حیث إن الزمن هو زمن حكم الملك فؤاد والمكان هو مصر اما   بنا الشاعر بیرم  یعود 
یسترجعه   الذي  الزمن  هو  والاسترجاع  العرش  فهو  المغلق  واستهزاء حیث   المكان  وسخریة  بتهكم  الشاعر 

فیها اسنهزاء و   الصورة هي صورة ساخرة  البنوك وهذه  أمام  الزیتون  فؤاد شحاتا یشحت  الملك  فیه  كان 
قام   أن  بعد  مصر  على  ملكا  الانجلیز  يجعله  أن  قبل  فؤاد  الملك  علیه حال  الذي كان  للماضي  استرجاع 

ة الملك فؤاد یراها الشاعر الساخر  شخصیة مجرم وما دون  المصریون بالثورة وبإعدام كل الملوك، وشخصی
ذلك وهو یصوره مستهزئا بأنه  يمثل دور الملك متربعا على عرش مصر والذي اختاره الانجلیز لجرمه وسمحوا  
له بمخالطة البنات شرط قطع رقاب العباد وفي النهایة یشتمه بیرم ناعته ب  "تیس التیوس" وهو نعت  ساخر  

ا لمصریة  لمن لا یفقه ولا یفهم ولا یعقل.  ويختم بیرم قصیدته بذكر المصیبة التي حلت بالشعب  باللهجة 
المصري فمصر بتنصیب فؤاد ملكا علیها من قبل الانجلیز لم تنل الاستقلال و"لا يحزنون" أي أنها لم تلق  

بیر  یقول  يحزنون".  هم  "ولا  بقوله  الكرل   القرآن  في  المذكورة  الأبدیة  قصیدة مجرم  السعادة  في  التونسي  م 
 ودون: 

لُوكْ 
ُ
مْن ا بمِصْرِ الم  وِل مَّا ع د 

 
لِیزْ يا  فُؤادْ ق  عّدُوكْ    ج ابوُكْ الإنجِْ

لُوكْ  
ُ
 تم ثِّلْ ع ل ى الع رْشِ دُورِ الم

 
 وِفِیْ یلِْقُوا مُجْرمِْ ن ظِیر كْ وِدُونْ  

 وِخ لُّوكْ تِخ الِطْ ب  ن اتِ البِلادْ  
 

 ش رْطِ تقِْط عْ رقِ ابِ العِب ادْ ع لى  
 وِتنِْس ى ز م ان و قْفِت كْ يا فؤُادْ  

 
 ع لى الب  نْكِ تِشْح تْ شِو یةِّ ز توُنْ  

لْن ا وِلِسّة بنِِبْذِلْ نفُِوسْ    ب ذ 
 

 وِقُ لْن ا ع سى الله یزِ وِّلِ الكابوُسْ  
بْ ن ا إلاَّ ع رْش كْ يا  تیِسْ التّ یُوسْ    ما نا 

 
ز نوُنْ )لا    ( 1٣0المصدر السابق: م صْرِ اسْت  ق لِّتْ و لا يح 

 
فؤاد. بیرم   الملك  فؤاد واستدعاءً لشخصیة  الملك  الشاعر  به  مباشراً يخاطب  القصیدة حواراً  تضمنت هذه 
الدم والروح، لسانه طویل في نقد السلبیات في المجتمع والأشخاص   التونسي شاعر أصیل وزجال خفیف 

ته اللاذعة والهجاء حتى خشیة كل من حوله وكانوا یقولون “ياویل من سلط بیرم علیه  والأحداث بسخری 
عز   في  فؤاد  الملك  ینتقد  أن  استطاع  الذي  التونسي  بیرم  المصري  التونسي  الشاعر  هو  وهجاه”  لسانه 
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الحمایة   الذي قررت فیه بریطانیا إنهاء 1٩22فبایر  28سلطانه، وهنا لابد من الإشارة إلى أنه بعد تصریح 
البیطانیة على مصر وأعلنت أن مصر دولة مستقلة ذات سیادة كان لا بد من تغییر نظام الحكم المصري  
النوبة   وسید  ومصر  السودان  ملك  هو  فؤاد  لقب  فصار  بالفعل  ما حدث  وهو  ملكي  إلى  سلطاني  من 

النظریة ملكیة دس الناحیة  توریة إلا أن الدستور  وكردفان ودارفور و... وبالرغم من أن مصر أصبحت من 
البلمان   ویعقد  التشریعات وحده  یُصدر  أن  وكان بإمكانه  فؤاد سلطات كبیرة  الملك  منح  الجدید  المصري 
عن   فؤاد  الملك  یتوانى  ولم   ... للدولة  والعسكریة  المدنیة  الشؤون  في  التدخّل  على  قدرته  عن  فضلا  ويحلّه 

الدائم مع القوى الوطنیة في البلاد فعاد بیرم إلى مهاجمته  استغلال سلطاته الإستبدادیة مما أدى إلى صدامه  
القصیدة.  هذه  فنشر  سابقة  قصائد  في  هاجمه  قد  أن كان  بعد  جدید  للسخریة    من  الدلالیة  الحقول  أما 

 فجاءت كالتال:  
 أ. السخریة من السلطة الملكیة والاستبداد 

عرش بفضل تدخل الإنجلیز، ویبز بیرم  یظهر في تصویر الملك فؤاد كشخص مجرم مستهتر ومسیطر على ال
 التونسي سلبیات النظام الملكي والاستغلال الاستبدادي للسلطات. 

 دلالة: السخریة تشیر إلى انتقاد الاستبداد وغیاب العدالة، واستخدام الملك للسلطة لمصالح شخصیة. ال
 مة. الأسلوب: الهجاء، الاستعارة الرمزیة، التهكم المباشر على السلطة الحاك

 ب. السخریة من التواطؤ الأجنبي والتدخل البیطاني 
یظهر في تصویر الإنجلیز وهم یضعون فؤاد على العرش بعد إعدام الملوك، ویسمحون له بالتصرف بحریة بما  

 في ذلك مخالطة البنات. 
 دلالة: السخریة تكشف التدخل الأجنبي في شؤون مصر، واختیار الحكام لیخدموا مصالح المحتل. ال

 الأسلوب: التهكم التاريخي، التصویر الرمزي، السخریة من السیاسة الخارجیة. 
 ج. السخریة من الفساد الأخلاقي 

البنات بشرط قطع الرقاب، ونعت   البنوك، ويخالط  الزیتون عند  یظهر في تصویر الملك فؤاد وهو یشحت 
 الشاعر له ب "تیس التیوس". 

 الفساد الأخلاقي للملك وسخریة من شخصیته المستهترة والقاسیة. دلالة: السخریة تهدف إلى فضح  ال
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 الأسلوب: الهجاء، السخریة بالاستعارة الحیوانیة، النعت الساخر باللهجة العامیة. 
 د. السخریة من التراجیديا الوطنیة 

الاست  إلى فشل مصر في تحقیق  إشارة  استقلت ولا يحزنون"، في  ب "لا مصر  القصیدة  قلال  یظهر في نهایة 
 الحقیقي رغم التنصیص على السیادة. 

 دلالة: السخریة هنا تكشف عن الیأس من الوضع السیاسي، والهزيمة الوطنیة، واحتقار الوضع القائم. ال
 الأسلوب: المبالغة، التهكم التراجیدي، الاستدعاء القرآني في التهكم. 

 ه . السخریة من الماضي المستعاد )الزمن التاريخي( 
یر بیرم للشاعر وهو یسترجع زمن الملك فؤاد قبل التنصیب الملكي، ویقارن الماضي البسیط  یظهر في تصو 
 بسوء الحاضر. 

 دلالة: السخریة تسلط الضوء على التناقض بی الماضي والمستقبل المزیف، وانتقاد التاریخ السیاسي للبلد.ال
 فارقة الزمنیة. الأسلوب: الاسترجاع التاريخي، التهكم على الماضي، الاستهزاء بالم 

 و. السخریة من الرموز الاجتماعیة والدینیة 
 یظهر في نعت الملك ب "تیس التیوس"، وهو نعت شعبي مصري یسخر من من لا یفقه ولا یفهم ولا یعقل. 

یفتقرون  ال الذین  للملوك  الفكري  والضعف  الرمزیة  بالسلطة  بیرم  استهزاء  عن  تكشف  السخریة  دلالة: 
 للحكمة. 

 ستعارة الشعبیة، النعت الساخر، السخریة باللهجة المصریة. الأسلوب: الا
 النتائج  

 توصّل المقال إلى نتائج لعلّ من أبرزها: 

لقد هدف محمود بیرم التونسي من  السخریة الوصول إلى نقد الحیاة، تغییراً أو إصلاحاً لإعادة بنائه من  
محاولة وضع الحلول وسبل الخروج. واعتمد في  جدید، عن طریق تشخیص الخلل والتعرض والتعریض له، ثم  

متعدد   سلاحاً  فتصبح  المشاعر  وتدغدغ  العقول  وتستنهض  وتبكي  تُضحك  بارعة  أسالیب  على  ذلك 
 الأطراف، وهذا یزید من تأثیرها وقوّة سطوتها. 

یرتب المال وما  لتشمل قضايا  تمتدّ  إذ  لافتا؛ً  تنوّعاً  القصائد  الدلالیة في هذه  ط به من جشع تتنوعّ الحقول 
واستغلال، وصور الفساد القضائي وما یعتري منظومة العدالة من انحراف، والفساد الإداري بما يحمله من  
بیروقراطیة ومحسوبیة، فضلاً عن الفساد الصحي الذي یكشف تهاوناً بأرواح الناس، والتزییف الثقافي الذي  
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ب بنیة المجتمع في عمقها. غیر أنّ هذا التعدّد  یطمس الوعي ویشوّه القیم، والانحلال الأخلاقي الذي یضر 
الموضوعي لا يأتي متفرقاً أو مشتّتاً، بل یلتئم جمیعه داخل إطار ساخر جامع، ینهض بوظیفة كشف واقع  

 .اجتماعي مأزوم، تتراكم فیه الأزمات وتتداخل، حتى یغدو الفساد سمةً عامةً تحكم مختلف مفاصله
أدواته  توظیف  الشاعر  أحسن  لتكثیف   وقد  بوصفه وسیلة  التكرار  فاعتمد على  الواقع؛  الفنیة لإبراز هذا 

المرفوعة   الشعارات  بی  التناقض  تُبز  التي  المفارقة  إلى  لجأ  المتلقي، كما  ذهن  في  المعي  وترسیخ  الدلالة 
ه النقدي.  والممارسات الفعلیة، مستعیناً بلغة شعبیة قریبة من الناس تمنح النص حیویة وصدقاً وتزید من تأثیر 

القیم بأبخس   فیه  تبُاع  ودالًا على مجتمع  مكثفاً  قرش« رمزاً  عبارة »خمسی  ذلك جعله  أبرز تجلیّات  ومن 
الأثمان وتُشترى فیه الضمائر كما تُشترى السلع، في صورة نقدیة لاذعة تنطوي على ألم عمیق وإحساس  

 .مریر بانحطاط الواقع وتردّي أحواله
الحقول الدلالیة باتساعها وتنوّعها، فلم یقتصر الشاعر على نقد البنیة الاجتماعیة العامة، بل  كما اتّسمت  

وجّه سهام سخریته إلى شخصیات ومؤسسات بعینها، فسخر من الملك فؤاد، ومن المجلس البلدي، وغیرهما 
ستعارة بما تحمله من  من رموز السلطة، كاشفاً عن مظاهر الخلل والتقصیر. وقد برع في توظیف الكنایة والا

إلى   المباشر  یتجاوز  ثقافیاً  بعداً  الدلالة ويمنح خطابه  لیعمّق  الدیني  التناص  استثمار  إيحائیة، وأحسن  طاقة 
الرمزي. كذلك نجح في خلق مواقف ساخرة مشحونة بالاستهزاء اللاذع، تتجلّى فیها قدرته على تضخیم  

تناو  جرى  مواقف  وهي  التناقض،  وتعریة  المقال،  المفارقة  هذا  عالجها  التي  القصائد  ذیل  في  وشرحها  لها 
 باختصارٍ مقصودٍ تجنبّاً للإطالة، مع الحفاظ على إبراز أهم أبعادها الفنیة والدلالیة. 
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